


الرقة والبكاء لابن قدامة 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلى» الشهير بابن قدامة 
المقدسي 
(المتوفى: ٠‏ ۲ ٦ھ(‏ 


تحفیق: محمد خير رمضان يوسف 


عن المؤلف 


ابن قدامة المقدسى (١١4:ه  ٦۲۰‏ هب ٠۲۲۳-١۱۱٤١۷‏ م). 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى المقدسى ثم 
الدمشقى الحنبلى. 

٠‏ فقيه محدذث ولد بجماعيل» وهى قرية بجبل نابلس 
بفلسطين. ثم رحل إلى د مشق» وقرأ القرآن» وسمع الحديث 
الكثير من والده؛ ومن أبي المكارم ابن هلال» ومن أبي 
المعالى بن صابر وغيرهم. مرک إلى ادس ابن .كانت 
الحافظ عبد الغني وسمع من علمائها ثم عاد إلى دمشق . كان 
حجة في المذهب الحنبلي. 

٠‏ برع وافتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة. 


2 وكان زاهذا ورعًا متواضعاء حسن الأخلاق» كثير كتير التلاوة 
للقران: كثير الصيام والقيام. أ[ 

قال ابن تيمية في حقه: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من 
ابن قدامة. 

وقال عنه ابن الحاجب: كان ابن قدامة إمام الأئمة ومفتي 
الأمة اختصه الله تعالى بالفضل الوافر والخاطر العاطر و العلم 
الكامل» طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصارء قد أخذ 
بمجامع الحقائق النقلية والعقلية. فأما الحديث فهو سابق 
وله المصنفات العزيرة .. 

٠‏ له كتب كثيرة 

- أشهرها: المغنى فى شرح الخرقي في الفقهء ويقع في 
عشرة مجلدات 

- الكافي في الفقه» ويقع في أربعة مجلدات 

- المقنع في الفقه 

- الهداية 

- العمدة والأخيران في الفقه 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وقد شرحها 
ابن بدران شرحا سماه: نزهة الخاطر العاطر. 

- وله أيضاً مختصر العلل للخلال» وغيرها كثير. 

نقلا عن 

الموسوعة العربية العالمية 

http ://www.mawsoah.net 


الفصّل الأول ذِكرٌ طرف مِنْ صِفاتِهِمْ 


أخْبَرَنَا الشيْخ أبُو الفح مُحَمَدُ بْنْ عبد الْبَاقِي بْنِ أخمدء قَالَ: 
أخْبَرَنَا بُو الفضل حَمَد بْنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الحَدَادُ قال: 
أَخْبَرَنَا أبُو نُعَيْم أَخْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأْصبَهَانِي؛ حَدَّتْنَا اعباس 
بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَابَُ حَدَنْنَا ابو الكريش الكلابي. حَدَنْنَا علي بْنْ 
يَزِيدَ بْنِ بَهْرَامَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي كَرِيمَة ٤‏ عَنْ ابي 
حَاجب» عن عَبْدٍ الَّحْمَنِ بْنِ غنم عَنْ مَعَاذٍ ن جَبَلِ عن 
النبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ أنه قال «إنّ الْمُؤّمِنَ دى الحَقّ 
أسِيرٌء يَعْلمُ أن عليه رَقِيبَا عَلَى سَمْعِهءٍ وَبَصَرِهِء وَلِسَانِه 
ويده. ورجله. وَبَطنِه وَفرْجه» حَتى اللمْحَة ببصَرهء وفتات 
الطين بأصْبُعه َكل عَيْنَيْه وَجَمِيع سَغيه ِنَّ الْمُؤْمِنَ لا 
َأمَنْ قَلَبْهُ وَلا يَسْكُنُ رَوْعَنَّهُ ولا يَأَمَنُّ اضْطَرَابهُ أنه يَتَوَكَ 
الْمَوْتَ صَبَاخَا وَمَسَاءً َالتَقَوَى رَقِيبُه وَالْقرْآنُ دَلِيله 
وَالْخَوْفْ مَحَجَتهُ وَالشْرَفْ مَطِيّتَه وَالحَذْرٌ رَقِيبْهُ. وَالوَجَل 
شعارة. وَالصّلاة كَهْفَهُ والصيام جنه وَالصَّدَقَة فكَاكَهُ 
وَالصّدْقَ وَزِيرُةء وَالْحَيَاءُ أمِيرة, وَرَبُهُ عَز وَجَلَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ 
كله بِالْمِرْصَادِ 

يا مُعَادُ؛ ِنَّ الْمُؤْمِنَ فيد لقان عَنْ كَثِيرِ مِنْ هَوَى نفسيه 
وَشَهَوَاتِهِ وَجَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ن يَهِلَكَ فيمَاً يَهْوَى بإذن اله 
يا مُعَادُ إنّي أَحِبُ لك ما أَحِبُ لِنَفسِيء وَأَنِهَيْتْ إِلَيّْكَ ما أنهى 
ِلَيّ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلِمُء فلا أغرفنك تُوَافِينِي يَوْمَ القِيَامَة 
وَأَحَدْ سعد بِمَا آتاك الله عَز وَجَلَ مِنْكَ» 


١5١ !‏ أخبرنا الإمَامُ أَبُو الْحَسَّن عَلِيُ بْنُ عَسَاكِرَ بن المُرَحبِ 


الْبَطَائِحِيّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْه قلت لَهُ: أَخْبَرَكُمْ بُو طالب عَبْدُ 
القادر بْنْ محَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ القاِر بْنِ مُحَمَدِ بْنِ يُوسُفَ الْيُوسُفِيُ 
قَالَ: أخبرنا أَبُو عَلِيّ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيَّ بْنِ المذهب ليمي 
قَالَ: أخبرنا أبُو بكر أخمَدُ بْنْ جَغفر بْنِ حَمَدَانَ بْن مَالِكِ 
القطيعيء قال: دتا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ ُن مُحَمَّدٍ بَّنِ حَنْبَلِ 
قال: حَدَنَنِي أبي رَحِمَهُ اللهء قال: حَدَثئا إِسْمَاعِيل بْنُ عَبْدٍ 
الگريم بْنِ مَعْقِلٍ بْنِ مُتَبَهِ قَال: حَدَ حد : ٿنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مَعْقِلٍ؛ 
قال: سمعت وَهب بْنَ مُنبَهِ قال: " لما كَل اله تَعَالَى مُوسَىء 
قَالَ: لا يُعْجِبْنَكُمَا زينة فِرْعَوْنَ > ولا مَا مُنْعَ به وَلا تَمُدّنّ إلى 
لك أَغْيْنْكُمَاء فَإِنَهَا زَهْرَةٌ الْحَيَاة الذنيَاء وَزِينَة الْمُتْرَفِينَه وَإِنَي 
ل شنت أن أزَيَنَكُمَا مِنَ الذنْيَا بَرَينَةِ ة يَعْلَمْ فُرْعَوْنُ حِينَ يَنْظرَّ 
ليكُمَا أنَّ مَقَدِرَتَهُ , 
تَعْجَرُ عَنْ مِثْلِ مَا أُوتِينُمَا لَفعَلْتُ لذي أَرْعْبُ بِكُمَا عَنْ ذَلِكَ 
وَأَزُوِيه عَنْكُمَاء وَكَدَلِكَ عل بأوْلِيَائِي» وَقَدِيمَا مَا خِرْتْ لَهُمْ فِي 
ذَلِكَ؛ فإني لأذودذهم عن نعيمها وَرَحَاتِهَا كما يدود الرّاعِي 
ا رأ لي وَإِني لأَجَنَبِهُْ سَلَوَتَهَا | 
عبشه كما يُجَنبَ الراعي الشفية إبله عَنْ مَبَارِكِ العرء وَمَا 
لِك لهوانهم علي لون ل تَكُمِلوا نْصِيبَهُمْ مِنْ كَرَامَتِي 
سَالِمَا مُوَهْرَاء لَمْ تَكلِمَهُ الذُنيَاء وَلَمْ يُطغه الهَوىء وَأَعْلَمْ أنه لم 
يَتَرَيّنْ لِي الْعِبَادُ بزينة هي أَبْلَعْ مِنَ الرَهْدِ في الدُنْيَا فإنْهَا 
زيئة الْمُتقِينَ: عَليْهِمْ مِنْها لِبَاسْ يُعْرَفُونَ به مِنَ السّكيئة 
والخشوع؛ سِيمَاهُمْ في وَجُوهِهم مِنْ آثار السَجُودٍ. أولَئِكَ هُم 
أولِيَائِي حَقَا حَقَاء فإذا لَقِيتَهُمْ فُاخفِض لَهُمْ جَنَاحَكَ وَذلل لَهُمْ 
قلبَك وَلِسَانَكَ؛ وَاغلمْ أنه مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيَا أو أَخَافَهُ فقذ 
بَارَرَنِي بَالْمُحَارَبَة وَبَادَنِي» وَعَرََضَ لِي نَفسَهُ وَدَعَانِي إِلَيْهَا 









وَأَنَا أَسْرَعْ شَيْءٍ إلى نْصْرَة اولاني أَفْيَظنُ الذي يُحَارِبْنِي أَنْ 
قوم لِي؛ أو يَظنْ الذي يُعَادِينِي أن يُعْجِرَنِي؟ اؤ يَظنّ الذي 
بَارِرَنِي أَنْ يَسْبِقَنِي أو يَفُوتَنِي؟ وَكَيْفَ وَأَنَا التَائِرُ لَهُمْ في 
لديا وَالآخِرَة. 
لا آَل نُصْرَتَهُمْ إلى غَيْرِي؟ " 
١9١ |‏ قال اخم حَدَنْنا عَبْدْ الرَّحْمَنء عَنْ هشام بن سَعْدِء 
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلمَ, ٠‏ عن عَطاءِ بن يَسَارِء قال: : " قَالَ مُوسَى, 
عليه السَّلامُ "يا رب من غ أَهلَكَ الَّذِينَ هُم اهلك الَّذِينَ تظلّهُم 
في ظلَ عَرْشِك؟ قال: هُمْ الْبَرِينَه أيهم الطاهِرَة قَلوبُهُمْ 
الَذِينَ يَتَحَابُونَ بجَلالِي؛ الَذِينَ إذا دکزت ذَكِرُوا بيء وَإِذا ذكِرُوا 
دزت بذکرهمء لين يُسبعُونَ الْوضوء عند المكاره. وَالَذِينَ 
ُنِيبُونَ إلى ذكري كما تَيب النسور إلى ؤكورقاء وَيَكْلَفونَ 
بي كما يَف لصي بحب النَاسِء ويغضبون لِمَحَارِمِي إذا 
اسْتُحلت كَمَا د ظ يَعْضَبْ النَّمِرٌ إِذَا خر ب 
5١|!‏ قال وخا خت ن جَابرء فال: سمعت محمد يْنَ 
دَاودَء عَنْ 
أبيه» عَنْ وَهفبء قَال: قَالَ الْحَوَارِيُونَ: " يا عيسى. ٠‏ مَنْ أَوْلِيَاءً 
لله الَذِينَ لا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ؟ قال عِيسى َيِه 
السلام: الْذِينَ نَظْرُوا إلى بَاطِنِ الدْنْيَا حِينَ نَظرّ الئاس إلى 
ظاهرهاء وَالْذِينَ نَظرُوا إلى أجل الدّنَْا حِينَ نَظْرَ النَاسْ إلى 
1 فَأَمَانُوا مِنْهَا مَا يَحْشَوْنَ أنْ يُمِيتَهُم ' وَتَرَكُوا مَا عَلِمُوا 
؛' سَيَتَرَكهُمْ ' فَصَارَ اسْتِكْتَارُهُمْ مِنْهَا اسْتقلالا. وَذِكْرُْهُمْ إِيَاهَا 
فنا وفرخهع بما صَابُا مها نا فما عارصَهمْ من 
الها رَفْضُوء وما عَارَضَهُمْ مِنْ رِفْيِها بير احق وَضَعُوة. 
وَخُلِقت الذَّنْيَا عِنْدَهُمْ فَلَيِسُوا يُجَدَدُونَهَاء وَخَرِبَتْ بُيُوتَهُمْ 


فليسوا يَعْمْرُونْهَاء وَمَاتَتَ شَهَوَاتَهُمْ في صُدُورِهِم فَلَيِسُوا 
يحيود ما يَهْدِمُونَهَا فيَبْنُونَ بها آخِرَتَهُمْ وَيَبِيعُونَهَا فُيَشْتَرُونَ 
بها مَا يَبْقَى لَهُمْ وَرَفْضُوهَاء فكانوا برفضها هُمْ الفرجِين»ء 
وَنَظرُوا إلى أَهْلِهَا صَرْعَى قذ حَلْتْ بهم المَثلات. فأخيَوا ذِكرَ 
الْمَْتِء وَأْمَاتُوا ذِكْرَ الْحَيَاةِ: يبون الله عر وجل وَيُحِبُونَ 
ذِكْرَهُ وَيَسْنَضِيئُونَ بوره وَيُضِينئُونَ به لَهُمْ خَبَرٌ جيب 

وَعِنْدَهُمْ الْخَبَرْ الغجيبُء ٠‏ بهم قام اكاب وب قَامُواء به نطق 
الْكِتَابُ وَبِه تَطقواء وَبِهِمْ غلم الْكِتَابْ وَبِهِ عَلِمُواء وَلَيِسُوا 
يَرَوْنَ نَائًِا مَعَ مَا تَالواء ولا أمَانَا ذونَ مَا يَرْجُونَء ولا خَوْفا 
ذونَ مَا يَحْدْرُونَ " 

قال: وَحَدَّتْنَا بُو بَكْر ب بن عَيَاشِء عن إذريس بن وهب بن 
مُنَبّه عَنْ أبيهء قال: أخْبرَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ قَوَمَا عِنْدَ اپ بَنِي 
سَهم يَخْتَصِمُونَ أَظنَه قَال: فِي القدَرِء فَنَهَض إِلَيْهِمْ فأغطى 
مِحجَّنَهُ عِكْرِمَة وَوَضَعٌ إِخدّى يَدَيْهِ عَلَيّ وَالأخرّى على 
طاؤس. فلمًا القهي لهم أوسَغوا له وَرَحْبُوا به فلغ يَخلمن 
فقالَ: «أوّ مَا لِمْتَمْ أنَّ لله عِبَادَا أُصْمَتَنْهُمْ خَشْيْتَهُ من غَيْرِ 
بكم ولا عي وَإِنْهُمْ لَهُمْ العُلَمَاءُ الفصَحَاءُ والطلقاءُ وَالنْبَلاء. 
الْعَلَمَاءْ ايام الله عير أَنْهُمْ اذا ذَكَرُوا عَظمَة الله طاشت لذلك 
عُقولَهُم وَانَكَسَرَتْ قلوبُهم وَالْقَطَعَت الْسِلَتُهُمْ َ حَنَى إذا 
استفاقوا من ذلك سار غوا إلى الله عر وَجَلّ بالْأَعْمَالٍ الرّاكيّة» 





َرَو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيْ مِنْ طريق أخْرَى. وَرَادَ فيه: 
يَعْدُونَ َنفسَهُمْ مَعَ المُقصرِينَ المُفرّطينَء وَإِنْهُمْ لأكيَاسنُ 
أقَويَاءٌ ومع | مُخطئيرة الظَالِمِينَ وَإِنَهُمْ لأنرَاةٌ بُرَآءٌ: لا إِنْهُم 


لا يَمنتكُتدوت له الكقِيد : ولا يَرْضَوْنَ لَه بِالْقَلِيلء وَلا يَدْلُونَ 







ا 


عَلَيْهُ بالأَغمَالٍ؛ هم حيثما لقيتهد: مهمون مُشْفِقَونَ, 
وَجِلُونَ؛ خَائِفونَ؛ ' 
وَانْصَرَفَ عَنْهُ فَرَجَعَ إلى مَجْلِسِه 
أخْبَرَنَا الشيخ أبُو مُحَمَدِ عَبْدْ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أَخْمَدَ بن 
صَابر السَّلَمِي قِرَاءَةَ عَلَيْهِ بِمشقَ قَ» أخْبَرَنَا الشرِيففُ أبُو القاسم 
عَلِي بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الپاس الْحْسَيْنِي أخْبَرَنَا رَشَأ بْنُ نَظِيفِ 
بن ما شاء الله المُقرئٌ. أَنْبَانًا إسماعِيل بن محمد الضراب» 
خْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الزيز 
الدَيْنَرِيُ» حَدَّنْنَا أبي» عَنْ وَكيعء عَنْ عَمْرِو بن مُنبهء عن 
فى بَّنِ دَلْهَم, > عَنْ عَلِيْ بْنِ أبي طالب رضي الله عَنْه أنه 
قال: " تَعَلَمُوَا الْعِلْمَ ُعْرَُوا به وَاغْمَلُوا به تَكُونُوا مِنْ أهلهء 
وَِنَهُ يَاتِي من بعكم رَمَانْ يُنْكَرُ فيه احق تِسْعة أغشاره. وَإِنَهُ 
لا يَنْجُو مِنه إلا كل نَوَمَة منْبَتَ الذاءء أولنك أَئِمّةَ الى 
وتصاريح العلم ٠‏ ليِسُوا بالغْجُلِ المَذاييع لبذ 

ثم قال: إن اليا قد حلت مُذبرَةٌ وَإِنّ الآخِرَة مقبلةء وليل 
اة منها بَنُونَء فكو نوا مَنْ أَبْنَاء الآخرَةء وَلا تَكُونُوا مِنْ 
أبناء الدَّنْنَا ألا وان الزَاهِدِينَ في الذُنْيَا اتَخَذوا الأزْضَ ا 
وَالثْرَاتٍ فِرَاشَاء وَالْمَاءَ طيبَاء ألا مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةَ سلا 
عن الشهوات» وَمَنْ أشفق مِنَ النار رَجَعَ عن الخُرْمَات»› وَمَنْ 
رَهِدَ في الذَّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُْصِيبَاتء ألا إنَّ لله عِبَادَا كَمَنْ 
ری آهل الْجَنّةَ فِي الْجَنَةِ مُخَلَدِينَ: وَأَهْلَ النَارِ في النَار 
مُعَذْبِينَ شرُورُهُمْ مَأَمُونَةُ وَقَلُوبُهُمْ مَحْزُونَة وَانْفْسَهُم 
عفيفةء وَحَوَائِحُهُمْ حَفِيفَةٌ صَبَرُوا أيّامَا قَليلَةٌ لِعقْبَى رَاحَةَ 
طويلَةء ما اليل فُصَافُونَ أَقدَامَهُم تَجْرِي دُمُوعْهُمْ عَلَى 
خْدُودِهِمْء يَجْأرُونَ إلى رَبّهِمْ: رَبَّنَا رَبَنَاه يَطْلْبُونَ فاك رقَابِهم, 


وَأَمّا النَهَارُ فَعْلَمَاءْ. خُلَمَاءْ رة َنَقَيَاءْ كَانهُهُ القدَاح» ؛ ينظ 
النَاظِرٌ فيو مَرْضَّىء وَمَا بالقوم مِنْ مَرَضِ! وَخولطواء 
َلقذ خَالَط الْقَومَ أمْرٌ عَظِيمٌ " 

أخْبَرَنَا أبُو طالب الْمُبَارَكُ بن عَلِيّ بن مُحَمَّدِ ن خْضَيْرٍ 
الصَّيْرَفِيُ» أَخْبَرَنَا ُو غالب شجَاعٌ بْنُ فارس الذهُليء أخْبَرَنا 
الى بكر عتم بن علي الخباط أخزرنا اح إن شعن بن 
ذوسْت› أخْبَرَنَا بُو علي السب 1 
صَفوَانَ» أَخْبرئا أو بغر عَبْذ اله بن مُحَمَدِ بن بي الي 
حَدَثَنَا عَلِيّ بْنُ الْجَعْدِ, أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شمر ڪن السڏي؛ 
عَنْ أبي أرَاكةء قال: صَلَِتَ مَعَ علي بْنِ أبي طالب رَضِي الله 
عَنْهُ صَلاة الفجرء فُلَما سَلمَ انَفتلَ عَنْ يَمِينِه ثم مكث کان 
عَلَيْهِ كاب حٌى ذا كَانَتِ الشّمْسُ عَلَى حَائِطٍ الْمَسْجِدِ قي 
رمح قَلب يده وَقال: «والله » وَلقذ رَأَيْتَ أَصْحَاب مُحَمَدٍ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فمَا أرَى اليَوْمَ شَيْنَا يُشْبِهُهُمْ. > وَلَقَذْ انوا 
يُصْبِحُونَ شغثا صُفرًا عُبْرَاء بَيْنَ أيهم أمْتَالَ ركب الْمِغْرىء 
قذ بَانُوا لله سُجَّدَا وَقِيَامَاه يَتلُونَ كناب الله عر وَجَلء يرَاوحُونَ 
بَيْنَ جبَاهِهم وَأَقَدَامِهِمْ فَإِذَا أصْبَحُوا فذكَرُوا الله ع وَجَل) 
مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَجَرٌ في يَوْم اليج وَهَمِلَتْ أَعَيْنْهُمْ حى ثبل 


ع 


ِيَابُهُمْ الله لَكَانّ الْقَوْمَ بَاثُوا غافلِين» ثم نْهَضَء فما رئِي 
مُفْتَِرَا بَضْحَكُ > حَتَى ضَرَبَهُ ابْنُ مُلجم» > عدو الله الفاسق» 

٠64 !‏ وأخبرنا أبُو طالِب. أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيّ بْنُ مُحَمَدِ 
بن العلافي. ٠‏ أخبرنا أبُو القاسم عَبْدْ المَلِكِ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ بشرَانَء 
أخبرنا مُحَمَدُ بْنُ الْحْسَيْن 

الآجُرّيء أخبرنا مُحَمَّدْ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ؛ أخبرنا إِبْرَاهِيمُ ِن 
الْحَسَّنء > حَدَنْنَا أبُو حفص غُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بن الحكة» > حَدَّنْنَا 





أحْمَدُ بْنُ أبي الْحُوَارَىء قال: " دَخَلْتْ عَلَى أبي سُلَيْمَانَ 
الدَارَانِي يَوْمَا وهو يَبْكي؛ فَقَلْتْ لَهُ: : مَا يُبِكيك؟ فقال لي: با 
أَحْمَدء إن إذا جَنَّ اللَيْلُ عَلَّى أَهلٍ الْمَحَبَّةَ افْتَرَسُوا َقَدَامَهُمْ 
وَدْمُوعَهُمْ تَجْرِي عَلَى حُدُودِهِمْء وَقَد أَشَرَف الْجَلِيل عَلَيْهم 
فنَادّى: يَا ريل بِعَيْنِي مَنْ تلذذ بكلامي وَاسْتَرَاحَ إلى 
مُنَاجَاتِي؛ وَإِنِي لمُطَلِعٌ عَليْهِمْ ٠‏ أسْمَعٌ خَنِينْهُمْ وَأرَى بُكاءَ هُم. 
ُنَادٍ فيهم: يا جِبْرِيل مَا هَذا الْجَرَعْ الذِي أرَاهُ فيكخ؟ هَل | 
ركم عني مُحْبرٌ أن حبينا يَُذب أحباءة؟ أم هل تمل بي أن 

ت اقواماء وج الات اجدهُم لي وقوفاد فإذا جَنَهم الليل 
200 فبي حلفت لأَخِعلنَ هديّتى پ إِيَاهُمْ ل قذ وَرَدُوا على 
الْقِيَامَةِ أن أكشف لَهُمْ عَنْ وَجْهِيَ الكريمء أَنظرٌ إِلَيْهم 
َيَْظرُونَ لي " 


0 أخبرنا الشيخ أَبُو الفح مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الْبَاقِي بْنِ حم 
ِن سَلمَانَ» أخبرنا الْخَطِيبُ أبُو الْحَسَنِ علي بْنُ مُحَمّدِ ِن 


مُحَمَّدٍ الأنْبَارِي أخبرنا اأ يِن بُ صَفْوَانَء حَدَنئا عَبْدُ الله بْنُ 
محمد حَدَنْنِى إِسْمَاعِيلُ بْنْ زكرياء حَدَّتْنَا عَيْد الله بْنُ الْمُيَارَك 


عَنْ مَعْمَر عَنْ يَحْيَى ن المُخْتَار عن الْحَسَنِء ٠‏ قَالَ: " 
المُوْمِنُ قُوَامٌ على تفسه» يُحَاسِبٌ نَفِسَهُ لله. 

وَإِنّمَا شق الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قوم أَخَدُوا هذا الأمْرَ مِنْ 
غير مُحَاسَبَة إِنَّ الْمُوْمِنَ يَفْجَوُهُ الشَيْءْ وَيُعْجِبهُ فيتقول: الله 
إني لأشتّهيكَ. وَإِنّكَ لَمِنْ حَاجَتِي؛ ولك وَالله مَا مِنْ صِلة إِلَيْكَ. 
َنْهَاتَء حيل بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَيَفْرُط مِنْهُ شَيْءٌء فتَقول: مَا أَرَدْتٌ 
إلى هَذاء مَا ِي وَلِهَذا. الله مَا أغذرٌ بهذاء وَاللَهِ لا أغودذ إلى 
هذا يدا إن شاءَ الله 





نَّ الْمُوْمِنِينَ قوم اوْقَفَهُمْ الْقَرْآنُ» وَحَالَ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ هلكنهه. 
نَّ المُوْمِنَ أسِيرٌ فِي الذنْيَاء يَسْعَى فِي فاك رَقَبَتِه لا يَأَمَنْ 
شَيْنَا حَنّى يَلْقى الله يَعْلَمْ أنه مَأَخْوِدْ عَلَيْهِ في سَمْعِهِ وَبَصَرِه 
وَفِي لِسَانِه وَفِي جَوَارِحِهء مَأَخودْ عليه في ذلك كله " 
!|56 وعن ن الْحَسّن أنه كَانَء يَقول: «الْمُوْمِنْ في الدَّنْيَا 
كَالَعْرِيبِء لا يرغ مِنْ ذلهاء وَلا يناف أَهْلَهَا في عِزَّهَا 
للناس حال وله حال أخرَىء قذ أَهَمّنَهُ نَفسّة؛ الاس مِنه في 
رَاحَةَ وَنَفْسهُ مِنْهُ في عَنَاءِ الله وَلَقَذ أذرَكُت أَقَوَاماء لَهُمْ 
گانوا فيمَا أحَلَ الله لهم أَزْهَدَ مِنْكُمْ فيمًا حَرَّمَ الله عليكف, وَلَهُمْ 
بدينهم أَنْصَرُ بقلوبهم مِنْكُمْ بأَصَاركُم وَلَهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ اشد 
خُؤفا أن ترد عَلَيْهِمْ مِنْكُمْ لِسَيّنَاتكُمْ أن تُعَاقبُوا عَلَيْهَا ٠‏ إذا جَنْهُمُ 
اللَيْلُ فُقِيَامَ عَلَى أَطْرَافِهِمْء يَفْتَرشُونَ وُجُوَهَهُم تَجْرِي دُمُوعْهُمْ 
على خُڏودهمء ينَاجُونَ رَه في فكَاكِ رقابهن» 

إ/اه٠‏ وّقال: «والذي نَفسِي بيده لا يُوْمِنْ عَبْدَ بِالسّاعَة إلا 
بَكَى» وَإلا نَصِبء وَإلا ذَبْل» وَإلا حَزَنَ وَإلا ضَاقت عَلَيْه ۰ 
الأرَض برَخحْبهَا» 

۱ 

۸ وَقال: «رَحِمَ الله عَبْدَا جَعَلَ الْعَيْشَ عَيْشَا وَاحِدَاء فَأَكَل 
كَسْرَةَ وَلَبِسَ خَلِقا وَلَزِقَ بالإزض» وَاجْتَهَدَ في الْعِبَادَد وَبَكَى 
عَلَى الْخَطِينَة وَهَرَبَ مِنَ العغقوبّة وَابْتَعْى الرَّحْمَة» حَنَى يَأتِيه 
الْمَوتْ وَهْوَ عَلَىِ ذَلِكَ» 

١55 !‏ أخبرنا أبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ اخم 
السلمي» أخبرنا اپو القاسم عَلِي بْنْ إِبْرَاهِيمَ ١‏ سَيِْيَء أخبر 
كتذ ين علي إن تيت ااا , أخبرنا أَبُو القع مُحَمَدُ ِن 
أخْمَدَ بن أب بي الفوارس الْحَافظ حَدْنْنَا محمد بْنْ الحَسَن 





النَفَامْنُ > حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلٍ الطټَريٰء حَدَّتَنَا هناد بن 
السّريّء حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيء عَنْ پر بْنِ خنيسء 
عَنْ ضِرَارٍ بْنٍ مرو عن الْحَسَنِء قَالَ: " قَرَاءْ ؛ القرآن َلَانَةٌ: 
رَجْلَ اتخذ ڏه بضَاعَهُ» يَنْقَلُهُ من مِصْر إِلَى مِضرء يَطْلْبُ به مَا 
عِنْدَ النّاسء وَقَوْمٌ قَرَأوا الْقَرْآنَ: حَفْظوا خُرُوفَهُ وَضَيْعُوا 
حَدُودَهُء وَاسْتَجَرُوا به الْولَاهَ وَاسْتَطَالُوا به علَى أَهْلٍ بلادهم: 
فقذ كثْرَ هذا الصَرْبُ في حَمَلّة القزآنء قال الْحَسَنٌ: لا كثْرَهُمْ 
اله وَرَجُل قَرَاً القرَآنَء فبَدا بمَا يَعلْمُ مِنْ دَوَاءِ القرآن» فوَضَعَه 
على ذَاءِ قَلْبه فَأْسْهَرَ ليله وَهَملْتْ عَيْنَاهُ وَتَسَرْبَلُوا بالځڙن» 
وَارْبَدُوا بالخشوع, وَرَكَدُوا في مَحَارِيبِهِمْ وَخَْنُوا 
في بَرَانِسِهِمْ فبه يَسْقِي الله ايت وَيْنْزِلُ النصْرَء وَيَدْفْعُ 
البلا ال لهذا اضرب فِي حَمَلة القزآن أل مِنَ الْكِبْرِيتٍ 
الآخمّر " 
٠١ !‏ أخبرنا أَبُو طالب الْمْبَارَكُ بْنُ عَلِيّ بن مُحَمَدِ بْنِ 
خْضَيْرِء قال: أخبرنا أَبُو مَنْصُور الْقَزَّارُ قَال: أخبرنا مُحَمَّدْ بْنْ 
علي حَدَْنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَدِء أخبرنا الْحْسَيْنُ ْنُ صَفْوَانَ» قال: 
أخبرنا اين أبي الذّنْيَاء حَدَّتْنَا مُحَمَدُ بْنُ جَغفر الْوَرْكَانِي حدلت 
نيم بْنُ سلَيْمَانَ عن عَبْد الله ن مَنْصُورِء عن سيد الْجَرْمِيَ 
أنه كَانَ يُقول: «شبَابَ مُتََهلُونَ في حدائة آمنئانهم» بيه عن 
الشر غَيُونْهُمْ مُتَنَرْهَهُ عن اللَّهْو أَسْمَاعْهُمْ ثقَيلَّة عن الْبَاطِلٍ 
أَرَجُلْهُمْ ٠‏ خْمْص البُطون مِنْ كَسْبِ الْحَرَامء قَدْ نَظَرَ الله إلَيْهِمْ 
في جَوْفٍ اللَيْلٍ مَحْنِيّةَ عَلَى أخِزَاءِ القزآن أَصَلَابُهُم »> سَابلة 
ڪلى الْخْدُودٍ دُمُوعْهُمْ كلّمَا مَرُوا بآيّةِ مِنْ ذِكْرٍ الجن كوا 
شؤقاء وَكُلْمَا مَرُوا بآيَةٍ مِنْ ذِكْرٍ الئار صَرَحُواً مِنْهَا فرَقاء كَأنَّ 
رَمَادَ الثّار في آذانِهم. وَكَأنَ الْجَمْرَةَ نصْب أغَيُنِهِمْ؛ قذ أكَلَتِ 


الأزض حِبَاهَهُمْ وَرُكَبَهُمْ وَغيْرَ السّهَرُ وَالظَمَا أَلوَانَهُ. وَكَانُوا 
في لَيْلِهِمْ أهل سهر وَأَهْلَ بُكَاِ وَكَانُوا في نَهَارِهِمْ أل ذِكر 
َأَهْلَ ظمَاء إذَا ذَكَرُوا بِالدُنيَا اسْتَبَانَتْ رَهَادَتُهُمْ فيها لِمَعْرِفْتهِم 
بفنائهاء 

َإِذا ذكَرُوا الآخِرَةَ عَظمَٹ فيها رَ : عْبَتْهُمْ لِمَعْرِفْتِهِمْ ببَقانِهاء 
فصَعَرَت اليا في أَغَيْنِهِم وَأَعْصَنها ألفسهم فلت من بَغد 
صْغُويَة› وَأطاعَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ عصيان› الْحَيَاد عِنْدَهُمْ في الدنْيَا 
مُصيِبَة لِخَوفٍ الفثنة وَالْقَثْلُ عِدَهُمْ نِغمَة فيمَا يَرْجُونَ بَعْدَه 
من مِنَ الرّوْح وَالرَّاحَةَء لا تَفترُ بالضَّحِكِ شسِفَاهْهُمْء ولا ثُفارق 
الأخزَانُ وهن 

اذَّخَرُوا مَا قدّمُوا مِنَ الأَعْمَالٍ لِمَا يَخَافُونَ مِنْ عِظَم الأَهْوَال» . 


مت ج 


وَذّكَنَ بَقِيَةَ الْحَدِيثِ 
الفضل الثاني ذكرٌ طرفي من أَخْبَار الأنبيَاء عَلَيْهِمْ السَلاحُ أده 
عَلَيْه السَلامُ 


!۱ و ايم لحم وب أي أخبرنا أَحمَدُ 
بْنُ الْحَسَن بْن خَيْرُونَ الْمُعَدّل أخيرنا ايو عَلِيّ الْحَسَنُ بْنُ 
َحْمَدَ بن شَاذَانَ أخبرنا أَبُو علي عِيسَى يِن محمد الطوماري» 
أخبرنا محَمَّدْ بْنْ أَخْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ أخبرنا عَبْدُ المُنْعم بْنْ 
إذريسَ› أخبرنا أبي. عن وهب بْن مُلَبَّه: " أن ن آدَمَ عليه 
السّلامُ لَبتَ في السَّخْطَة سَبْعَةَ أيَام ثم إن لله أَطْلَعَهُ فِي الْيَوْم 
السّابِع وَهُوَ مُنَكَمنَ مَحْرُونٌ كَظِيمْ) فأؤحَى الله ابه“ : " يَا ادم 
مَا هذا الجَهْدُ الذي اراك فيه؟ يَا آدَمْ وَمَا ‏ هذه البليّةُ التي قد 
جْحَفَ بك بَلاوُهَا وَسْقَاوَهَا؟ قال آذَهْ: عَظمَتْ مُصِيبَتِي يَا 


إلهيء وَأْحَاطْتْ بي خَطِينَتِي وَخَرَجْتْ مِنْ مَلَكُوتٍ رَبِي) 
فأَصْبَحْتْ في ڌار الهوان بَعْدَ الْكَرَامَة؛ وَفِي ڌار الشقاءِ بَعْدَ 
السَعَادَةٌ وَفِي دار البلاء بَعْدَ العَافيَة وقي ڌار الظغن وَالزوَالٍ 
بَعْدَ الْقَرَارِ وَالطْمََنِينّة: َفِي ڌار الفنَاءِ بَعْدَ الْخُلدٍ وَالْبَقَاءِ في 
ڌار الْغُرُور بَعْدَ الأَمْنِء يَا إلهي! فَكَيْفَ لا أنكي على خَطِينَتِي؟ 
أ كَيْفَ لا تَخْزْبْنِي نَفسِي؟ اَم كَيْفَ لِي أن أَجْتَبِرُ هَذِهِ الْبَلِيَة 
وَالْمُصِيبَة يَا إِلَهِي؟ . 
قال الله له: لَمْ أَصْطَفِكَ لِنَفْسِيء وَأَخْلَلْتْكَ داري وَاصْطَفَيْتكَ 
علي خَلْقِي وَتَحَصَصتَك بِكَرَامَتِيء وَألقيت عَلَيْكَ مَحَبَّتِي 
وَحَدْرْئُكَ سَخَطِي؟ ألم أَبَاشِرْكَ بِيَدِيء وَأَنْفْخْ فيك مِنْ رَوْحِيء 
وأسجذ لك ملايكِي؟ ال کن جَارِي في بُحْبُوحَة كَرَامتِي؛ 
َتَبََأْ في بُحْبُوحَة جَنْتِي حَيْث تَشَاءْ مِنْ كَرَامَتِي؛ فُعَصَيْتَ ميد 
أمْرِيء وَنَسِيتَ عَهْدِيء وَضَيّعْتَ وَصِيتِي؟ فَكَيِفَ تَستَنْكِر 
مي فو عزتِي وَجَلالِي: و مَلَاْتُ الأزْض رجَالاء كُلَهُمْ ملك 
يُسَبُحُونَ اللَيْل وَالنْهَارَ لا يَفتَرُونَ» ثم عَصَوْنِيء لأنَرَلَتَهُم 
ازل العاصين» وَإِنِي قذ رَحِمْتْ صَغْفَكء وأقلتك عَتْرَتكَ 
و سا سول ل ,وا اا چ 
ت سْبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ؛ ظَلَمْتْ نسي وَعَلِمْتَ السوءء 
ف عل انك أت التَوَابٌ الرحِيمُ: فَقَالّهَا دم ثم قال لَه رَبَهُ: 
قل ل إله إلا لت مبحائك الله وبخندك؛ لمث نَفسِي. 
عملت السُوءً فَاغَفِرٌ لي إِنْكَ انت نْتَ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ. 
فقال ادم ثم قال لَهُ رَبّهُ: َل ن لا إلة الا أنْت. سبْحَانك الله 
متك قث نَفْسِي. وَعَمِلْتْ السُوءَ فَارْحَمُنِيء إِنَكَ أنْتَ 
أرْحَمُ الرَاحِمِينَ. 
قال وَكَانَ آدَمْ قَدِ اشد بُكَاوُهُ وَحُزْنَهُ لَمَّا كَانَ مِنْ عظم 


مُصِيبَتِهِه حَنَّى أَنْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ لَتَخْرُيُ لِخْزْنِه وَتَبِْكي لِبْكَانِه 
فكي على الجَنْة مِانَتَي سَنَة فبَعث الله اليه بِخَيْمَةَ مِنْ خِيَام 
الجَنةء فؤضَعها لَهُ في مَوْضِع الْكَغْبَة قَبْلَ أنْ تكون الْكَعْبَةَ ". 
وَفِي رِوَايَة أخرّى, قال: " فبكى آدَمْ ثلاث مِائة عام عَلَى جَبَلٍ 
الهندء تخري ذُمُوعْهُ فِي أؤديّة جِبَالِهَا. 

قَال: َنَت بتك الْمَدَامِعِ أشْجَارٌ طِيبكُمْ هَذاء قال: ثْمَّ خَرَحَ يَوُمُ 
الْبَيْتَ الْعَتِيق. فَجَعَلَ يَخطو الخطوةء فيَكونُ مَوَاضِعُ قَدَمَيْه 
دَسَاكِرٌ وَعِمَّرَانٌ وَبَيْتَهُمَا مَفاوز وَبَرَارِيء حَنّى أَتى الْبَيْتَ' 
وَطَافَ أسْبُوعَاء فَبَكَى حَنّى خَاضَ في دُمُوعِهِ إلى رُكْبَتَيِه ثم 
صَلَى فبَكَى سَاجِدًا حَنى فاضث ذُمُوعْهُ وَجَرَتْ على الأزضء 
َنُودِيَ عِنْدَ ذَلِكَ: پا ادم قد قذ رَحِمْتَ ضَغفك. وَقَبِلَت نَوْبَتَكَ 
وَغَفَرْتُ ذُنُوبَكَ فقل: لا إِلَهَ إلا اللّهء سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتْ 
سُوءَاء وَظَلَمْتْ نّفسِيء فب عَلِيَّ إِنَكَ أت النَوَابُ الرّحِيمْ 
فَاغفِرُ لِي وَأنت خَيْرْ الغافِرينَء وَارْحَمْنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ. 
قال: فِمَكَتَ بَعْدَ ذلك لا يُبِِي عَنْ واضحهء حَنّى أنَاهُ الْمَلَكُ 
فقال: حَيَّاكَ الله يَا آدَمْ وَبَيّاكَ. 

قَالَ: قُضَحِكَ " 

! ۲ وؤَيُرْوَى عن ابن السَّمَّاكِء قال: حَدَّنْنِي غْمَرُ ِن دن 
عَنْ مَجَاهِدٍ: و أن آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمّا كل مِنَ الشَجَرَةٍ و تَسَاقَط 
عَنْهُ جَمِيعُ زيئة الجَنةَء وَلم يبق 

عَلَيْهِ شَيْءٌ من زينتها إلا التاج وَالإكليل» وَجَعَلَ لا يَسْتَيِر 
بشَيّءٍ مِنْ وَرَقٍ الْجَنَةَ إلا سقط عَنْهِ فالتفت إلى حَوَّاءَ بَاكيَا؛ 
وَقَالَ: اسْتَعَدِي لِلْخْرُوج مِنْ جوار الهء هَذا أَوَلْ شوم 
المَغصيَة. 

قَالَتْ: : يا آَم مَا ظَنَنْتُ اَن أَحَدَا يَحْلِفُ بِاللّه كَاذِبًا. 


شس 


وَدَلِكَ أنَّ إِبْلِيسَ قَاسَمَهُمَا عَلَى الشجَرَةٍ 
اسْتَخْيَاءَ مِنْ رب لْعَالَمِينَ تعلق 
فظن آدم آنه كذ غوجل بِالْعُقُوبَةء نفس رَأَسَ يفول العفو 
العفق. . 

قال الله عَزَّ وَجَلَ: يا آَدَمُ أَفِرَارًَا م مني؟ قَال: يل حَبَاءَ منكَ 
سَيّدِي. . 

فأۉحی الله عَرَ وَجَلَ إِلَى الْمَلَكَيْنِ: أخرجًا آَم وَحَوَاءَ مِنْ 
جوَارِي فَإِنْهُمَا قذ عَصَيَانِيء فَنَرْعَ جبْرِيل عَلَيْهِ السَّلامُ الاج 
عَنْ رَأْسِهء وَحَلَ مِيكَانِيلٌ الإكليل عَنْ جبينهء فلمًا هبط مِنْ 
مَلَكُوتِ الْقدْس إِلَى دار الْجُوع وَالْمَسْعْبَة بَكَى عَلَى خَطِينَته 
مانة سَنة قذ رَمَى بِرَأسِه على رَكُبَتَئْه حَنَى نَبَتَتِ الأزضْ 
فشبا واشجاا ن نوجه ختى تفغ الت في تقر الجلاهم 
وَأَقعِيَتِهَا فمَر به نميرٌ عَظِيمٌ قذ أجِهَدَهُ القطش. > فشرِب مِنْ 
دموع ادم وَأَنْطقَ الله سْبْحَانَه النَسْرَ فقال: بَا اذم أنَا فى هذه 
الأرْضٍ قَبْلَكَ بألفي عام وَقذ بَلَغْتْ شَرْقَ هَذِهِ الأرَضٍ 
وَغَرْبَهَاء وَشَرِبْتُ مِنْ بُطون أوَدِيَتِهَاء وَغَدْرَانِ جِبَالِهَاء وَسِيفٍ 
بڪارهاء ما شري مَاءْ أعْدْبَ ولا أطيَبَ رَائِحَةُ مِنْ هذا الْمَاءِ. 
قال آدَمُ: كك با نسر | أتكقل ما تقو( من أَيْنَ جد عَذُوبَة 
دمع عَبْدِ عَصّى رَبَّهُ وَجَرَى عَلَى خَدَيْنِ عَاصِيَيْن؟ وَأَيّ دمع 
أمَر مِنْ دمع عَاص! وَلَكِنْ أَظنٌ أنْكَ أَيُهَا انسر انك تُعيْرْ تَعَيْرٌنِي 
لأني عَصَيْتَ رَبَي) فأَزْعِجْتُ مِنْ دار النَعْمَة إِلَى دار الوس 
وَالْمَسْكَنَة. 

قال النْسْرٌ: يا آَم أمّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ التّغييرِ فَمَا أعَيّرْكَ وَلَكِنْ 
هَكَذا وَجَذت طم ذُمُوعِكَ وَأي دَمْعْ أغذبٌ مِنْ ذَمْع عَبْدٍ 
عَصى رَبَهُ وَذَكَرَ ذَنْبَهُ» فوَجل قَلبَه وَخَشْعَ جسمة؛ وَبَكَى 





۵ قاذم في . الْجَنََ شارباء 


#1 ا و 





عَلَى خَطِينَتِه خَوفًا مِنْ رَبَهِ عَرٌ وَجَلَ؟ " 
١ !‏ وَذَكَرَ الإمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الل في الزّهْدٍ: حَدَّنَنَا إبْرَاهِيمُ 
بن خالدء حَدْنْنَا | رياح قَال» ِحُدَنْتْ عَنْ شيب الْجُبَائِي قال: 
«گائت الشَجَرَة الي نَهى الله عَزَّ وَجَلَ عَنْهَا آدَمَ وَرَوْجَنَهُ شِبَة 
الْيْرّ اسْمُهًَا الذعة. 

وَكَانَ لِبَاسُهُمَا النُورُ» 


ِبْرَاهِيمُ عَلَيْهُ السَلامُ 


١54 |!‏ أخبرنا الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَ بْنْ عَسَاكِرَ الْمُقرئ؛ 
أخبرنا الأمِينُ أَبُو طالب اليُوسفيء أخبرنا أبو عَلِيَ بْنُ المُذهب 
التميمي» أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنْ مَالِكِ القطيعي, حَدَتْنَا عَبْد الله بن 
أخْمَدَء قال حَدَنْنِي أبي. حَدْنْنَا شَيْبَانَ. حَدْتْنَا ابو هلال حَدَّتْنَا 
بَكر» قال " لَمَّا ألْقِيَ إِبْرَاهِيمْ في النار جَأَرَتْ عَامَّة الْخَلِيقَة 
إلى رَبْهَا عزّ وَجَلَ فقالو : يا رَبُء خَلِيلك يُلْقَى فِي النّار فَأَدْنْ 
TSE‏ 

فقَالَ: هو خَلِيلِيء لَيِسَ لِي في الأَرْضٍ خَلِيلَ غَيْرَهُ وَأَنَا رب 
ليس لَه رَبّ غَيْرِيء فإن اسْتغائكُم فأغيثوة. وإلا فدّغوه. 
قال: فجَاءَ مَل القطرء فَقَالَ: يَا رَبُء خَلِيلَكَ يُلْقَى فِي النَار 
دن لِي أَنْ أَطِفِىَ عَنْهُ بالقطر. 

فقال: هو خليليء > لَيِسسَ لي في الأَرْضٍ خَلِيل غَيْرَه وَأَنَا رَبّهُ 
لَيسَ لَهُ رَبّ َيْرِيء فإن اسْتَغائكَ فَأغْتْهُ وَإلا فدغه. 

قال لما ألْقِيَ ذ قي الذارَ دعا رَبََهُ عر وَجَلَ بِدّعَاءٍ نسِيَهُ أَبُو 
هلال.. م . و 1 

قالَ: فقال الله عَرْ وَجَلَ: (يَا نَارٌ كونِي بَرَدَا وَسَلامَا على 


بْرَاهِية [الأنبياء: 15] . 

قَال: بردت يَوْمَئِذ عَلَى أل الْمَشرق وَالْمَغْربء فَلَمْ يَنْضُجْ بها 
كُرَاعٌ " 

١١5 !‏ وأخبرنا أبُو اتح مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ لباقي أخبرنا أَحْمَُ 
ِن أخْمَدَء أخبرنا الحافِظ أبُو نُعَيْم أَخمَدْ بْنُ عَبْدٍ اللهِء حَذَتْنَ 
أَحْمَد بن السّندي» حَدَنْنَا الْحَسَن ين عَلوَيْهِ حَدَّنْنَا إسماعيل ‏ 
بْنْ عيسَى, > حَذدَّنَنَا إسْحَاقُ بْنُ بشرء قَال: قال مُقاتلٌ: ٠‏ وَسَعِيد: 
لما جيءَ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السَّلامُ ٠‏ لكو ثيه وشوا ماطف 
وَوْضِعَ في الْمَنْجَنِيقٍِ: بَكَتِ السَّمَوَاتَ. وَالأَرْضْ. والجبال» 
وَالشَمْسء وَالْقَمَرُء وَالْعَرْشُ؛ وَالْكَرْسِيٌ وَالسَّحَابُء وَالرَيحُ 
وَالْمَلَائِكَة کل يَقول: يَارَبَ. عَبْدْكَ يُخرّقء فأذن لنا في 
نْصرَتِهء فقالّت النَارٌ وَبَكَتْ: رَبّ سَخْرَتَنِي لِبَنِي آدَمَ وَعَبْدْكَ 
پُخْرَق بي فأۇحَى الله إليْهمْ: إن عبڍي اياي عَبْدَ وَفِي جَنْبِي 
أوذي إِنْ ذَعَانِي أَجَبْتَهُ وَإنِ اسْتَنْصَرَكُمْ فَانْصرُوةُء فلمّا أن 
رُمِيَ اسْتَقبَلَُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السّلامُ بَيْنَ الْمَنْجَنِِقٍ وَالنَارِ فَقَالَ: 
السَلامُ عَلِبِكَ بَا إبرَاهيمء أا جبريل. لَك حَاجَة؟ قال؛ أمَا إلَيِكَ 
فلا! حَاجَدْ جَتِي إلى رَبي " 


دَاوَدْ عليه السَّلامُ 


٠١١ !‏ وأخبرنا أَبُو الْحَسّن عَلِيّء أخبرنا عَبْدٍ القاڍر بْنُ 

مُحَمّد أخبرنا التَمِيمِيَ؛ أخبرنا أبُو بكر بْنُ مَالِكِء حَدتْنَا عَبْدُ 
الله حَڏئِي ابي حَدَتْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أخبرنا الْمَسْعُودِيٌ 
عن يُونس بن خَبَّاب: أ نَ ڌاو عليه السَّلامُ سَجَدَ أَرْبَعِينَ 
يَوْمَا حَنَّى ّت الْخْضْرَةٌ من دُمُوع عَيْنَيْه فقالَ في آخر ذَلِكَ: 


رَبَ قَرْحَ الْجَبينُ؛ وَرَكَاً الدَمْعُ وَخَطِيئة دَاوْدَ كَمَا هئ. ٠‏ فأجِيب: 
یا ڌاۉد» أظمَآنْ أنْتَ فتسنقی؟ اح جَائع لتطعد' أ مظلوم 
فَيُنَتَصَرٌ لَكَ؟ قال: فْنَحَبَ تَخْبَةَ هاج ما هُنَالِكَ مِنَ الْخْضْرَة. 
قال فْغَفِرَ لَهُ عِنْدَ ذلك " 

٠١1!‏ قال أَحْمَدُ: وَحَدَّتنَا الوليدُ بْنْ مُسْلِم حَذّثنا اْنُ جَابٍ 
عَنْ إسْمَاعيل بن أبي مُهاجر: ۳ ن دَاوْدَ كَانَ يُعَاتَبْ في كَثْرَةٍ 
الْبْكَاء فيتقول: ذَرُونِي أك قُبْلَ يوم الْبْكَاء قَبْلَ تَحْرِيقٍ, 
العظام: وَاشْتِعَالٍ اللكىء وَقَبْلَ أن يوْمَرَ بي مَلائِكة غلاظ شِدَاد 
لا يَعْصُونَ الل مَا أْمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ " 

! ۱۹۸ قال: وَحَدَنْنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَذَّْنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ قال“ 
حَدَنْنَا شَهْرٌ بْنْ حَوْشَبء قَال: " كَانَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السّلامُ يُسَمَي 
النْوْحَ في الْكِتّابء وَإِنَّهُ انْطَلَقَ حَنَّى أي الْبَحْرَ > فقال: يها 
البَحْرٌ إني هَارِبٌ إلى رَبّيء فار مِنَ الطالِب الذِي لا يَنْأى 
طلَبُةهُ. فَاجْعَلَنِي قَطْرَّةَ مِنْ مَانِكَء أو ذَابَةَ مِمّا فيك أو تُرْبَّةَ مِنْ 
ترَبك» أو صَخْرَةٌ مِنْ صَخْرِكَ. 

فقا أيها الْعَيْدُ الْهَاربُ الْقَارُ مِنَ الطالب الذي لا يَنْأَى طلبة. 


ازغ من حَنِتُ جن فإنه يس شيءَ مئي إلا ټارز نر اله 
تَعالَى إليهء قذ أخصّاه وَ عَدَهُ عَدَاء فلت أسْتَطِيع ذ لك تم 


سے 


الطلق حَنّى أتى الْجَبَلَ فقال: ايها الجَبَلء ئي هَارِبٌ فار مِنَ 
الطالب الذي لا يَنْأى طبه اجْعَلَنِي حَجَرًا مِنْ حِجَارَتِكَ أو 
ُرْبَةَ مِنْ تَرَبك» أو صَّخْرَةَ مِنْ صَخْرِكَء أو شَيْنَا مِمّا في 
جَوفك. 

فقال: بها الْعَيْدُ الْفَارُ مِنَ الطاب الذي لا ينای طلَبُهء إِنَهُ لَيْسنَ 
مني شيءَ ء إلا يَرَاه لله عَزَّ وَجَلَ وَيَنْظرُ لَه قذ أَخصَاة وَعَدَّه 
عَذَاء فْلَسْتْ أَسْنَطِيع ذلك ثْمَ انَطلَقَ حَنّى اتی الأزض يَعْنِى 


الرَمْلَء فَقَالَ لَهَا: أَيْهَا الرَّمْلُء اجْعَلْنِي تُرْبَةَ مِنْ تُرَبِكَ؛ أو 
صَخْرَةً مِنْ صَخْرِكَء أو شَيْنَا مِمًا في جَوْفِكَ فَأَوحَى الله تَعَالَى 
إلى الرَّمْلِ أن أجيبيه : 

فقالث- : ايها لعب الْهَارِبُ مِنَ الطَالِبِ الذِي لا يَنأى طبه 
اْجغ مِنْ حَيْتْ جنْتَء فَاجِعَلَ عَمَلَكَ قِسْمَيْنِ: لِرَغْبَةَ أو لِرَهْبَة 
فعَلى أَيَهِمَا أَحَذَكَ رَبْكَ لَمْ تبَالِ " 

+4 أخبرنا أبُو الْحْسَيْنِ أخْمَدُ بْنْ حَمْرَةَ بن عَلِيْ السُلَمِي 
أخبرنا الْمُبَارَكَ بْنْ الْحَسَنِء أنبانا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ 
الْخَيَاط حَذَنْنَا بُو عَبْدٍ الله أخْمَدُ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ دوست أخبرنا 
الْحْسَيْنُ بْنْ صَفْوَانَء حَدَّثنَا عد الله ِن مُحَمَّدِ بْنِ الْحْسَيْن 
حَدَّئَنِي حفص بْنُ غُمَرَ الْعَدَنِي؛ حَدَّتْنَا أصحاينًا الصَّنْعَانِيُونَ 
عَنْ وهب بن منبه. قال: ساسم ا 
الْخَطِينَة جَعَلَ يَخْرْجُ إلى الْبَرَارِيء فْيَبْكِيء وَتَبْكي الؤحُو 

َه كم يرغ إلى بلي إشراتيله قتلكي 9 تلكون مياه كم “ 
يِرْجِعُ إلى أهلهء فْيَبْكي وَيَبْكُونَ مَعَهُ» هلما طال ذلك عَلَيْهِ لا 
يرجم إلَيْهِ بشيْءِء خُر سَاجِدَاء فبَى حَنَى نْبَتَ البٍقل من 
دَمُوعِهِ نَم نَحَبَ فهاج الْعُودْ واخترّق مِنْ زفِيره فَنُودِيَ: يا 
داد أَمَظْلُوم فثذْصَر؟ أعار فَتُحْسَى؟ أَظَمَآنٌ فُتَسْقَى؟ أجائغ 
فَتَطعَمْ؟ قَالَ: لاء أَوْبَقَنَنِي خَطِينَتِي > فلم بَرْجِعْ إِلَيْه بشيْءٍ. 
ُجَعَلَ ټين في سَجُودِهِ عِنْدَ آخر بُكَائِهِ ثم القطع صؤتة؛ فان 
لا يُسْمَعُ إلا شِبَهُ الأنين الْخَفِي فَعِنْدَ ذلك رْحِمَ " 

١/٠. |!‏ وَبِالإِسْنادٍ. فال يد له حَدَنْنَا عَبْدْ الله الرومي. حَدَّنْنَا 
ا حَدَّْنَا الْوَلِيدُ عن ابن أبي الْعَاتِكَة قال* 55 اكَانَ مِنْ قل 
ڌاود عليه السَّلامُ کان خائق الور إلهيء اذا كرت 
خَطِيئَتِي ضاقث عل الَرْضُ يرُخبها. وَإذا ذكزت رَحْمَتَكَ ارْتَدَ 


إلَي رُوجِي. , 
سَبْحَانَ خالق النور؛ إلهيء ' خَرَجْتَ كا أطبّاءَ عبادك أن 





ئي بر ن ئيس عن أبي ڪن انه الشاي عن وف 
الام قال " لَمَّا أَصَابَ دَاوْد الْخَطِينَةَ جَعَلَ يَبْكِي إلى بَنِي 
إسْرَائِيلَ وَيَبُْونَ إِلَيْهه ثم يَخْرْجُ إلى الْبَرَارِيء فَيبْكي إلى 
الخوش وَتَبْكِي إِلَنْه ثم يوځ عَلَى نَفسِهء وَيَعْكْفُ عَلَيْه 
الطيْرُ فَيَبْكي لِبْكَائِهه ثم تَضِيق به خَطِينَتُهُ فُيَسِيحُ في الْجِبَالِ 
وَيُنَادِي: إِلَيِْك هَرَبْتَ إلهي مِنْ عظيم جُرْمِي. 
فلا يرال كَذْلِكَ حَنَى يُمْسِيء فَيَرْجِعُ إِلَى أهله, فَيَدَخْلْ بَيْتَ 
عِبَادَتَهِ فلا يَزَالُ مُصَليا ياكباء سَاجدًا. 
قال: فتاه ابْنْ لَهُ صَغِيرٌ فَنَادَاهُ: يَا أَبَتَاهُ هَجَمَ اللَيْل؛ وَأَفْطْرَ 
الصائمونَ. 
فقال: يا بئی» إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ كَمَا كَانَ يَكُونُ إن أبك قد وق 
في أَمْرِ عظيم, إِنَّ أبَاكَ عَنْكَ وَعَنْ عَشَائِكَ م مشغول. 
قإل: فَرَجَعَ الْعْلَامُ بَاكِيَا إِلَى أمَّهء فْجَاءَتِ الْمَرْأَة فَقَالَت: يَا نَبِيَ 
الله ء بأبي أنت وَأَمّيء قذڏ جَاءَ اليل وَحَضَرَ فِطرُ الصَّائِم ألا 
اتيك بطعام؟ فَنَادَاهَا مِنْ وَرَاءِ البّاب٠‏ : وَمَا يَصَنْع ذاود بالطعام 
بَعْدَ ركوب الخَطِينَة؟ . 
فلم يرل عَلَى هذا حَنَّى غْفِرَ لَهُ " 
! ۷۲ وعن وهب بن منبه. قال: " كَانَ لاود حَشِيّةَ مَحْشُوٌةُ 
بِالرَّمَادء يُصَلَي عَلَيْهَا فَكَانَ يُصَليء يب ي في سْجُودِه حَنَى 
يبل مَوْضِع سُجُودِهء ثم تَعْلِبُهُ الدْمُوعْ فُتَجْرِي حَنّى يَبْلَ مَوْضِعْ 
الْحَشِيِّةَ مِنْ نَحْتِه وَكَانَ يُنَادِي في سُجُودِهِ: فَرَحَ الْجَبِينُ» 





وَجَفْتِ الدَمْعَةٌ وَخَطِينَتِي لَمْ ن تغفرُ لِي. 

فقيل له: يا دَاوْدُء أَظَمَانٌ فتُسْقَى؟ أْجَانِعٌ فَتَطعَمُ؟ أغار فَتْكْسَى؟ 
قال: فاز داد بُكَاءَ على بُكائِه» وَأخَدْ في الأنين عِنْدَ مُنقطع 
الأحيب. 

قَال: فعِنْدَ ذلك رَحِمَهُ فُغْفِرَ لَهُ ", 

! ۷۲ قال مُحَمَّدْ: دنا عُبَيْدُ الله بْنْ مُحَمّدٍ النَيِمِيُء حَدََنا 
مُعَادْ بْنُ زيَادٍ التَمِيِمِي؛ قالَ» " لما أَصَاب ذَاوَدُ الخَطبنَة حَعل 
فرغ إلى الْعْبَاد يجي إِلَيْهم في رُءُوس الْجِبَالِء وَيَبُْونَ 
إلَنه. فأتى على رَجْلِ مُنْفِرِدٍ فنَادَاه: : أنَا اوذ تبي الله صَاحِبْ 
الخَطِينَة أو مَا بَلْعْكَ يها الرَّجُل؟ قال: فبَكى الرَّجْلْ بكاءً 
شديدًاء 3 ثْمَ قَالَ: يَا دَاوْدُ قذ بَلَعْتْ خَطِينَتَكَ إلى الْعَظاءَة في 
جُخرهاء فف لم تل ټڼي إسْرَائيل؟ قبكي ذَاودُ عند ك 
وخر سَاجِدَاء فَلَمْ يَرَلْ يَبْكي حَنّى نَبَتَ الْعشبُ مِنْ دُمُوعِه " 
! 

64 وأخبرنا أَبُو طالب الْمْبَارَكُ نْنُ خْضَيْرء أخبرنا أَبُو غالب 
شَجَاعْ بْنُ فُارسء أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْخَيَاط أخبرنا أَيُو عَبْدِ الله 
ُن دُوَسْتء أخبرنا أَبُو عَلِيء > أخبرنا بُو بَكرٍ عَبْدْ الله بْنْ 
مُحَمَّدِء حَذدَّتْنَا مُحَمَدُ ْنُ الحُسَيْنِء حَدَّننِي عَمُرُو بْنُ جَرير 
البَجْلِيّ حَدَّنْنَا عَامِرٌ بن يَسَافبِء عَنْ يَحْيَى بن أبي كَثِيرِ قال: 
بلغا نه " كَانَ إِذا كَانَ يَوْمْ نَوَحَ اود عَلَيْهِ السلا مَكَتَ قبل 
لِك سَبْعَا لا يَأكُلَ الطعام» ولا يَسْرَبْ الشرَابَء ولا يَقَرَبُ 
النْسَاءَ فادا كان قَبْلَ ذلك بوم أخرج له مِنْبَرَ إلى البَرَّيَهَ 
وَأَمَرَ سُلَيْمَانُ مُنَادِيَا يَسْتَقَرِي الْبِلَادٌ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْغْيَاض. 
والآكام, واا لجبال» وَالْبَرَارِيء وَالدَّيَارَاتِ وَالصوَامِع وَالبِيَع 
فَيُنَادِي فيهًا: ألا مَنْ أَحَبّ أنْ يَسْمَعَ نَوحَ دَاوْدَ. 


قَال: فتأَتِي الْؤْحُوشُ مِنَ الْبَرَارِي وَالآكام وتاي السَبَاع مِنَ 
الغياض» وَتَأتِي لْهَوَامُ مِنَ الْجِبَالِ اتی الطيْرُ مِنَ الأؤكّار. 
وَيَأتِي الَرَّهْبَانُ م مِنَ الصوامع الديَارَات» وتان العذارَى مِنْ 
دُور ها وَيَجْتمْ الاس ذلك الوم وَيَأتِي دَاوْدُ عَلَيْهِ السَّلامُ 
حَنّى يَرْقَى عَلَى المِنْبّرٍ وَيُحِيط به بو إِسْرَائِيل» َكل صف 
على حِدَتِهِ مصغون إليه. 
قال وَسْلَيِمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَاِمْ عَلَى رَأْسِه قَالَ: : فَيََخْدْ عَلَنِه 
السَلامُ في الثناء على رب فيصيحون بالبْكاء و الصرَاځ» E‏ 
اذ في تر اة ولا موث طائفة من الاس وَطَائفَة 
مِنَ السَبَاع» وَطَايِقة مِنَ الْهَوَامَ وَطَائِفَةَ مِنَ الْوْخُوش. 
وَطَائِقَةٌ من الرّْبَانِ وَالْعَذَارَي المُتَعَبَدَاتِ ثم يَأَحْدْ فِي ذِكْرِ 
المَوتِ وَأَهْوَاِلٍ الْقِيَامَة وَيَأَخْدْ فِي النيَاحَةَ عَلَى تفسه» قال٠‏ 
فتَمُوتَ طائفة مِنْ هَوُلاء وَطائفة مِنْ هَوّلاءِ؛ وَمِنْ كل صِنْفٍ 
طَائِفة» فَإِذَا رَأَى سَلَيْمَانْ مَا قذ كَثْرَ مِنَ الْمَوْتِ في كَل فِرْقَةٍ 
مِنْهُمْ نَادَى : يَا نَبِيّ الله قذ رقت اله متمد ينَ كل مُمَرْقٍ» 
وَمَانَنْ طُوَانفٌ مِنْ بَنِي إِسْرَانِيل» وَمَنِ الخوش وَالْهَوَامَ 
وَالسْبَاع وَالرَهْبَان. ' 
قال: فيقطع النيَاحَة وَيَأَخْدُ في الدَّعَاءِ. 
قال َبَيْنَا هو كَذْلِكَ اذ نَادَاهُ غباد بَنِي إِسْرَائِيلَ: يَا اود 
عجلت بطلب الْجَزَاءِ عَلَى رَبْكَ. 
قَالَ: فْخَرَ دَاودُ عِنْدَ ذلك مَعْشِيَا عَلَيْه. 
قال لما نكر الب سین وما أسناهك أتى بسَرير فَحَمَلَهُ 
عَلَيْهِ ثم أَمَرَ مُنَادِيًا: مَنْ كَانَ له مَعَ دَاوْدَ حَمِيم أو قريب 
فليأت بسَّرير فليَخمله فإنّ الذينَ كانوا مَعَ ذَاودَ قذ قَتَلَهُمْ ذِكَرُ 
الْجَنّة وَالنَا فَإنْ كَانَتِ الْمَرأهَ لَتأتِي بالسّرير» فَتَقِفُْ عَلَى 





أبيهَا وَهُوَ مَيّتء فَتْنَادِي: َا أَبَتَاهُ مَنْ قَتَلَهُ ذِكْرُ النّاِ وإ أَبَتَاه 
مَنْ قَتَلَهُ ذكْرُ الْجَنَّةَ وا أَبَتَاهُ مَنْ قَتَلَهُ ذكْرُ الْخَوْفِ مِنَ الله 
تَعَانَى. 

قال“ حَنَّى إِنَّ الْؤحُوش لَتَجْتَمِعْ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنِهُمْ فَتَحْمِله 
وَالسَبَاغ وَالْهَوَامُ كَذْلك. 

قَال: وَيَتَقَرَقُونَ, فَإذَا أَفَاقَ اود مِنْ عَشيَتِه ناڌي: يَا سُلَيْمَانُ 
ما فَعَلَتْ بَا بَنِي إسْرَائِيلَ فُلانٌ وَفْلانٌ؟ فَيَعدُ نَقَرَا مِنْ بَنِي 
ِسْرَائِيل فَيَقول سُلَيْمَانُ: مُوْنُوا عَنْ عَنْ آخِرِهِم, فَيَقُومْ داو 
يَضَعْ يَدَهُ على رَأسِهء ثُمَّ يَدْخْل بَيْتَ عِبَادَتِه وَيُغلِق عَلَيْه ابه 
ثم يُنَادِي : أعَصبَانْ أنتَ علي ڌاو إله دَاود؟ أَمْ كَيْفَ قَصَّرْتَ 
به أن يَمُوتَ؟ خَوْفا مِنك؟ أو فَرَقا مِنْ تارك؟ أو شؤقا إلى 
جَنْتِكَ وَلِقَائِكَ؟ إل ذَاوَدَ: إِلَهَ اء فلا يرال كَدْلِكَ سَبْعَا يُنَادِي: 
إِلهَ داود. 

قال ياي سُلَيِمَانُ» فَيَقِفُ عَلَى باب بَيْتِهِ فَيْنَادِي: : يَا أَبَتِ ادن 
لِي في الڏخُول عَلَيِْكَ؟ فْيَأذْنُ لَه فَيَدْخُلُ وَمَعَهُ فَرْصٌ مِنْ 
شعيرء فَيَقول: ا أَبَتَاهُء تَهَوَ تقو على مَا تُرِيدُ قَال: يكل مِنْ ذلك 
مَا شَاءَ الله ثم يَخْرْحُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فُيَكُونُ بَيْنَهُمْ " 


يَحيَى عليه السَلامُ 


وَرُويَ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بْنِ العاص» قَالَ: دَخَلَ يَحْيَى بْنُ 
َكَريّا عَلَيْهِ السَّلامُ إلى بَيْتِ الْمَقَدِسِ وَهْوَ ابْنْ ثْمَانِيَ حجَج» 
نَظَرَ إلى غُبّاد بَيْتِ الْمَقِِسِ قذ لَبِسُوا مَدَارع الشغر وَبَرَائِسَ 
الصوفيء وَنَظرَ إلى مُجْتَهِدٍ مجحها بېد : او قال: مُتَهَجِدِيهِم, قذ خَرَقوا 
التَّرَاقِيَه وَسَلَكُوا فيها السَّلاسِل وَشَدُوها إِلَى حَنَّايَا بَيْتِ 


المَقيسء فَهَالَهُ ذَلِكَ وَرَجَعَ إلى أَبَوَيْه فُمَرّ به : بِصِبَيَان يَلَعَبونَ. 
فقالوا: : يَايَحيَى هَلْمَّ فلنَلَحَب. 

قَالَ: إئي لَمْ أخلقٍ للعب. 

فذلك قول الله غَْر وجل: (وَآتَيْنَاهُ الْحْكُمَ صَبيًا) [مريم: .]١'‏ 

فأتى أَبَوَيِه فسَالَهمَا أنْ يُدَرَعَاهُ الشغر, ففغلاء ثم رَجَعَ إلى 

بَنِتِ المَقڍس» فْكَانَ يَخْدْمُهُ نَهَارَا وَيُصْبِحُ فيه لَيْلاء حَتَى أنث 
له خَمْسَ عَشَرَة حِجَّة» فتاه الَف فسَاح» وَلَزْمَ أطرّافَ 

الأرَضٍ وَغِيرَانَ الشعابء وَخَرَجَ أَبَوَاهُ في طلبه؛ فوَجَدَاهُ حِينَ 
زلا من جبَالٍ التنِيّة على بُحَيْرَةِ الأردنَ» وَقَذ قَعَدَ على شفير 
الْبْحَيْرَةِ وَأَنْقَعَ قَدَمَيْهِ في الْمَاءِ وَقَدْ كَادَ الْعطش يَدْبَحْهُ وَهُوَ 
يقول: َعزتك لا أذوق بَارِدَ الشاب حَثى أعَلَمَ مَكَانِي مِنْه. 

فْسَألَهُ أَبَوَاهُ أن يَأكلَ قَرِيمَا كانَ مَعَهمَا مِنْ شهيرء وَيَشْرْبَ مِنَ 
المَاءِء فَفعل؛ وَكَفْرَ عن يَمِينِه؛ فَمُدِحَ بابر فَقَالَ الله عرز وَجَلَّ: 
(وَبَرَا بوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكْنْ جَبَارَا عَصِيا) [مريم: .]١‏ 

وده أَبَوَاهُ إلى بَيْتِ الْمَقِسِء فكَانَ اذا قَامَ في صلاته بََى؛ 
وټگی رَكريًا لنكايه, حن يُعْمى عليه فلم رل كلك ې 
خَرَمَتْ دمو غه لخم خَدَيْهه وَبَدَت أضْرَاسهء فقالث له أمه: يَا 
يحيى. > لو أذنت لي لاتّخَذت لك لِبَدَا لِيُوَاري أَضْرَاسَكَ عن 


الناظرينَ. 

قَالَ: أت وَذْاكَ. 

فعَمَدَت إلى قِطعَتي لبود فالصقئهم على خَذَيْه فَكَانَ إذا بَكَى 
اسْتَنْقَعَتَ دُمُوعْهُ في الَو يِن فقوم لَه أمُهُ فَتَعْصِرُهُمَا 





بِيَدِهَاء فكانَ إذا نْظرَ ى دُمُوعِه تَجْرِي على ذِرَاعَيٰ أمَّه قال: 
للَّهُمَ هَذْهِ ڏمُوعي» هده مي وَأنَا عَبْدْكَ وَأنْتَ أرَحَمْ 
الرَاحِمِينَ. 


ريا عله السا 


Ve 1f‏ أخبرنا أَبُو الْمَعَالِي بْنُ صَّابِرٍ قِرَاءَة عَلَيْه أخبرنا أَبُو 
قاسم عَلِيّ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحْسَيْنِيُ» حَدَََا بُو الْحَسَنِ رشا بْنْ 
نَظِيف الْمُقرئ» حَدَنْنَا الْحَسَنْ بن إِسْمَاعِيلَ ن مُحَمَّدٍ الْعَسَانِي 
حَذَتنَا أبُو بكر أَحْمَدُ بْنْ مَرْوَانَ الْمَالِكِي؛ . حَذئنا أَحْمَد بن مُحَمَدِ 
الْبَعْدَادِىٌ حَذَّْنَا عَبْدُ الْمُنْعِم بْنُ إذريسء عَنْ أبيه. عَنْ وهب 
بن منبه: " أنَّ زَكَرِيّا عَلَيْهَ السَّلامُ هَرَبَ وَدَخَلَ جَوْفَ شَجَرَةٍء 
فُوْضِعَ على الشّجَرَة الْمِنْشَارُ وَقْطِعَ نِصقَيْنِ > فُلَمَا وَقَعَ الْمِنْشَارٌ 
على ظهره أن فأؤحى اله إليْه: یا زكرياء ِمّا أنْ تَكُفَ عَنْ 
نِينِكَ أو أَقُلِبْ الأرْض وَمَنْ عَلَيِهَا. 
قال فُسَكَتَ حَنى قَطِعَ نِصْقيْنِ عَلَيْهِ السّلامْ " 
1۷٦ 1۱‏ أخبرنا ابو القاسم هة الله ِن لحن ن هلال الان 
قِرَاءَةَ عَلْبْه وأنا اسْمَعٌ سنة إخدذى وَستينَ وَخُمْس مائةء قيل 
له : أخْبَرَكُمْ بُو الْحْسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنْ عَبْدٍ الْجَبّارٍ الصّيْرَفِيَ؛ 
اخبرنا أو طالب محئ ن علي ن الفح الفشاريء أخبرنا 
بُو الْحْسَيْن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ابْنُ أخي ميمي. أخبرنا الْحُْسَيْنُ 
و حَڏٿئا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي اليا تی 
عَلِيٌ بْنُ أبي الْحَسَنِ بْنِ أبي مَرْيَمَ ڪن الفرّج بْنِ سَعِيدِء حَدَتْنا 
أخمَّد ِن يَحْيَى بن مَالِكِ حَدَّتْنَا ميا رَكَبْنُ فضَالَةَ عن الْحَسَن: 
ن رَجُلا يقال له " عقيتٍ كان يبد اله ؤخاق في فإك الرْمَانٍ 


5 ان 


قال عُقيبٌ لو رلت إلى هذا فَآمَرْتهُ بتفوى اله عر وَجَلَ كان 
أوْجَب على» فتزل مِنَ الْجَبَلء فقال له يا هذا اتق الله عز 


وَجَل. 

فقَالٍ لَه الْجَبّارُ: يَا كَلْبُ مِثْلْكَ يَأمْرُ بِتَقَوَى الله عر وَجَلَ؟ 

لأعَدَبَنَكَ عَدَابًا لم يُعَذْبْ به أَحَدْ مِنَ الْعَالَمِينَ؛ فَأَمَرَ به أن يُسْلَخ 

مِنْ قَدَمَيْهِ إلى رَأسِه وَهُو حَيْء فُسلِحَ) ٠‏ فلمًَا بلغ بَطنه أن أنة. 

فأؤحَى الله غز وَجَل إِليْه: عُقِيبُ اصْبز أخرجك مِنْ دار الزن 

إلى دار الفرح» ومن دار الضبق إلى دار السعة. ٠‏ فلمًا بلغ 

السّلَْ وَجْهَهُ صَاحء فأؤحي الله تَعَالَى إِلَيْه: َبْكَبْتَ أفل 

سَمَاوَاتِي اهل أزضيء وَأَدَهَلت مَلابِكتِي عن تمنبيجي؛ ٤‏ لن 
صخت الثالِئة لأصبَّنَ الْعَذَابِ صَبًا. 

فصون حت سل زجي مخافة أن اخ قؤمَة الات 5 


أَيُوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ 


! ۷۷ أخبرنا أبُو الْفتْح مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الْبَاقِي بْنِ أَخمَدَ بْنِ 
سَلْمَانَء قَال: أخبرنا أَبُو الفضلٍ أخمَد بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ خَيْرُونَ 
أخبرنا أَبُو عَلِيْ الْحَسَنُ بْنُ أخمّدَ بْنِ شَاذانَ» أخبرنا أَبُو عَلِيْ 
مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ الطومَاري» أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَدُ بْنُ م أَحْمَدَ 
بن الْبَرَاءِ بْن مُبَارَكِ الْعَبْدِيُ» حَدَتْنَا عَبْدُ المُنْعم بْنُ إذريسَ بن 
تان أخبرنا والديء ن شي نن اا " انه كَانَ مِنْ 
حَدِيثٌ أَيُوبَ اَنُه كَانَ رَجُلا مِنَ الرُومء وَكَانَ الله تَعَالَى قَدِ 
اصْطفَاة وَنَبَّاُ وَابْتلَاهُ بالْغنَى وَكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَ وَبَسَط عَلَيْه 
في الذنيَاء وَوَسَّعَ عَلَيْهِ فِي الرَرْقٍِء وَكَانَتْ لَه البَتِيَةَ مِنَ اض 
الشام أغلاها وَأسْفلها › وَكَانَ لَه مِنْ أصْنَافِ المَال كلهء 
وَكَانَ برا تَِيَا رَحِيمًا بالْمَسَاكِينِ يُطعِمُهُمْ ٠‏ وَيَحْمِل الأراملء 
وَيَكفل الأَئِنَامَ» وَيُكْرمُ الصيف وَيُبَلْعْ ابْنَ السّبيلء وَكَانَ شاكرًا 


لنڪم الله مُوَدَيَا لحَقَه وَكَانَ مَعَهُ ثَلانَةُ تَر قذ آمَنُوا به ٍ 
وَصَدَقَوهُء وَإِنَ الله تغالى ابْتَلاهُ في مَالِهِ وده وَنَفسِه رَحْمَة 
ل ليْغظم لَه الاب مِمّا يُصِيبُهُ مِنَ البلا عَبْرَةَ للصابرينَء 
وَذِكْرَى للَعَابِدِينَ فسُلط عَلَيْهِ عَذو الله إِبْلِيسء ٠‏ فجَمَعَ عَفَارِيته 
وَقَالَ: إنّي قد سْلْطث على مَل أَيُوبَ وَأَهْلِه فُمَاذَا عِنْدَكُوِ؟ 
فقال قَانِلُ مِنْهُمْ: أكونُ إغصّارًا فيه تار فلا أَمْرٌ بشيْءِ إلا 
أَخْرّقتّه. قَالَ: انت وَذَاكَ فخرّج حَنَى اتی ايله فأَخْرّقَهَا 

ور عاتهاء وَجَاءَ عدو الله اليس مُتَمَثلا بقهرمَان الرّعَاة 
وَأَيُوبُ في مُصَّلاهُ يُصَلَيء ٠‏ فَقَال: يا أيُوبٌ أَقْبَلَتِْنَارٌ حَتَى 
عَشِيَتْ إبلك فَأَخْرَقَنْهَا وَمَنْ فيها غيريء فَجِنكَ أخْبرك فقَال 
أيوبُ:» الْحَمْدُ لله الذي هو أغطاها وهو أخذهاء الذي أَخْرَجَكَ 
مها كَمَا يُخْرَجُ الزَوَانُ مِنَ الْقَمْح, وَلَو عَلِمَ الله فيك خَيْرَا 
ذهب بك مَعَ تلك الأنفس. 

وَجَعَلَنْ تُصِيبُ تُصِيبُْ مَالَهُ مَالآ مَالاء فَكُلَمَا انْتَهَى إِلَيْهِ هَلاكُ شَيْءِ 
مِنْ مَالِهِ حَمِدَ اله وَأَحْسَنَ عليه اللنَاءَء وَرَضِيّ بالْقَضَاءِ 
وَوَطَْنَ نَفْسَهُ على الْبَلاءِء حَنَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ لَه مَالَ أتى هله 
وَدَارَهُ وَهُمْ في قَصْرٍ لَهُء فصَارَ ريا عَاصِفاء فاحْتَمَلَ القصْرَ 
مِنْ نَوَاحِيه» فألقاهُ على أهله وَوَلَدِهِ حَنَى شَدَخَهُمْ ثم أنَاهُ في 
صْورَة قهْرَمَانة عَلَيْهِمْ غير فجزع على ولدب وهال : ليت 
مي لم نَلِذْنِي» ثُمَ رَجَعَ ايوب فيمَا قال فحَمد الل وأثنى عَلَيْه 
فُسَبَقت تَوْبَتَهُ عدو الله إِلَى الله تم قبل عدو الله وَهْوَ سَاجِدٌ) 
ففخ في جَسَدِهِ فصر ثآليل كَتَآلِيلٍ الْعْنّم ٠‏ فحَك بأظفاره حَتَى 
سَقطث, ثم بِالفَخَّارِ وَالْحِجَارَةٍ حَنّى تَسَاقَط لَخمه؛ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ 
إلا الغرُوق وَالْعَصّبٌ وَالعِظام, وَعَيْنَاهُ تَجُولانٍ فِي رَأْسِه 
لنْظرء وَقَلْبُهُ لِلْعَقَل» وَلِسَانَهُ للذكر, وَلَمْ يَخْلْصْ إلى شيْءٍ مِنْ 


حُسْوَةٍ البَطن, لاله لا بَقَاءَ إلا بهاء وَمَنْ غَيْرٍ هَذِهِ الرّوَايَةِ: " 
وَتَرَكَهُ جَمِيعُ الاس وَاطْرَحُوُء إلا امْرَأَتَهُ رَحْمَةَ بِنْتَ مِيشا يِن 
يُوسُف بن يَعْقُوب عَلَيِهِمْ السلا فَإنْهَا صَبَرَتْ عَلَيِهه وَكَانَتْ 
با رة واللقه لعمهًا إياه وَنَطْحَنْ لِلناس بيده 
وَتََحْدْ أَجْرْتَهَا طَعَامًا لم يَرّلْ عَلَى ذُلِكَ؛ وَيرْوَى عن سَعِيدٍ بن 
الْمُسَيْبِ أنه بلغ مِن حَالِهِ أنه ألقِي على زَبَلِ وَسْتِرَتَ عورَته 
بالرمَادء د ؤ تَقَعُ عَنْهُ الدُودَةٌ فيَرُدُهَا إلى مَوْضِعِهَا فِي بَدَنِهء رَجْعْ 
الْحَدِيثِ إِلَى وَهب: قال“ فليت في ذلك البلاء تلات يزين لم 
يزذ يَوْمّا وَاحِدَاء فلمًَا غَلبَه أيُوبُ وَلَمْ ي ل 
ْتَرَضَ لاهْرَأته في هَيَْة لَيْسّٹ هين بَنِي آم في الْعظم 
وَالطولٍ والجسم. ٠‏ عَلَى مَرْكَبِ لَيْسَ مِنْ مَرَاكِبِ الناس» فقال 
لها أنتِ صَاحِبَةَ أيوب. هذا الرَّجُلِ الْمُبْتَلَى؟ قَال: هَل 
تَعْرفِينِي؟ قَالَتْ: لاء قَالَ: ِنّهُ إِنَهُ الأزض» وَأنَا الذي صَنَعْتْ 
بصاحبك ما صَنَعْتْء وَذَلِكَ أنه عَبْدَ إل السّمَاءِ وَتَرَكَنِي 
فَأَعْصَبَنِي, وَل سَّجَدَ ِي سَجْدَةَ وَاحِدَةَ رَدَدْتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمَا مَا 
كَانَ لَكُمَا مِنْ وَلَدِ وَمَالٍ فإنّهُ عِنْدِيء ثم أَرَاهَا إِيَاهُمْ فِيمَا يُرَى 
ببَطن الْوَادِي الذي لَقِيَهَا فيه» فُرَجَعَتْ إِلَى أَيُوبَء فَأَخْبَرَتَهُ بَا 
قال لها وَمَا أرَاهَاء قال" وَلَقدٍ أتاك عَدُوُ الله يَفتِنْكِ عَنْ دينك 
م أَقسَمَ إن الله عَافَاهُ لَيَضْرِبَنُهَا مِانَةَ ضَرْبَة» فَلَمَا طال عَلَيْهِ 
الْبَلَاءُ جَاءَهْ النَفرُ الْذِينَ كَانُوا آمَنُوا مَعَهُ وَصَدَّكُوهُء وَمِنْهُمْ فى 
حَدِيث السَّنّء قَدْ كَانَ آمَنَ به وَصَدَقَهُ فَجَلَسُوا إلى أيُوبَء, 
وَنَظرُوا إلى مَا به مِنَ البَلاء؛ فأغظموا ذلك وذ ' 
أَحَدهُم: وَلَقَدٍ أغيَانًا أَمْرْكَ يَا أَيُوبْء ان التلمد ما لخدي افيد 
مِنْ مَوْضِعء وَإِنْ سَكَتْ عَنْكَ عَلَى مَا نَرَى فيك فَذَلِكَ اشد . 
عَلَيْنَاء غَيْرَ نّا َرَى مِنْ أَغْمَالِكَ أغمَالا لا نَرْجُو لَك مِنَ الثَّوَاب 


جي سے ق ب 











عَلَيْهَا غَيْرَ مَا نَرَىء وَإِنْمَا يَخْصدُ امْرُوَ مَا رَرَع» وَإِنَمَا يُجْرّى 
يما َمِل ١‏ مَعَ أي أَسْهَدُ عَلَى الله الذي لا يُقَدّرُ قذرُ عَظَمَيِه: 
ولا يُخْصّى عَدَدُ نِعْمَتِهِ أنه حَكَمٌ لا يَخْورُ وَهْوَ إلى العفو 
وَالمَغْفِرَةٍ أسْرَعٌ مه إلى الغضَّب وَالعُقوبَّة» فتكلمَ ايوب 
بِجَوَابِهِمْء فقال الآخر: أتَحَاج الله يَا أيوبُ في أمْرِهِ. أ تريذ أن 
تنَاصفة في حُكمِهه اَم تُرَكي نَفِسَك وَأَنْتَ خَاطِئْ» اَم نَبْرِنهَا 
وَأَنْتَ سَقِيمٌ؟ مَاذا يَنْفغك وَيُعْنِي عَنْكَ أنْ تَرَى انك بَرِيءٌ وَقَذ 
أحَاطث بك خَطِينتكَ وَأوْنّقكَ عَمَلكَ وأخصي عَلَيْكَ ذَنَبْكَ 
وَأَنْتَ مُصِرٌ إِصْرَارَ المَاءِ الْجَارِي في صب لا يُطاق حَبْسَةُ 

وَذْكرَ كلامًا كثِيرًاء وَكَلامَ أَيُوبَ في جَوَابهمْء فقال الى الذي 
حَضَرَهُمْ: إِنَكُمْ تَكَلْمتَمْ يها الكهول قَبْلِيء وَكُنْتُمْ آحَقَ بالگلام 
وأؤلى به مني لڪق أسنايكم. لحا عست 


لتم ٠‏ وَمِنَ الرَّأي وب من الذي رَأَيْتُم وَمِنَ ن الأمْرِ أجل ين 
الذي ني ' وَمِنَ الْمَوْعِظَة أحْكَمَ مِنَ الذي وَعَظَتُمْ وقذ كَانَ 
لأَيُوبَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَق وَالذمَام أفضّل مِنَ الذي فلت ٠‏ فهل 
تَدْرُونَ ايها الكهول حَقَ مَن انتقصتم؟ وَحْرْمَةَ مَنِ التهكتد' 
ومن الرَجْل الذي عبتم َاَهمتُم؟ ألم تَعْلمُوا ايها الكهول أَنّ 
يُوبَ نَبِيّ الله وَخِيرَئَهُ وَصَفوَتَة مِنَ الأرْضٍ يَوْمَكُمْ هَذا؟ , 
اخْتَارَهُ آله لوَخيهء وَإِصْطَفَا لِنَفْسِهء وَأَمَّنَهُ علي نُبُوْتِه ثم لم 
تَعْلمُوا وَلَمْ يُطْلِعَُمُ اله تَعَالَى عَلَى أنه سَخِط شَيْنَا مِنْ أَمْرِهِ مذ 
اه الله مَا آنَاهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إلى يَوْمِكُمْ هَذاء ولا على أنَّ 
َيُوتَء قال عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَ فِي طول مَا صَحِبْثْمُوهُ إلى 
ويك قا لذن كان ال فى الذي أَزْرَى به عِنْدَكُمْ وَوَضَعَهُ 
في أنفسِكخ فقذ عَلِمْتَمْ أنَّ الله يَبْتَلِي النْبيينَ وَالصَّديقِينَ 


وَالشهَدَاءَ وَالصَالِحِينَ ثم لَيِسَ بَلاوُهُ لأولِيانِه بدَلِيلٍ عَلَى 
سَخْطِهِ عَلَيْهِمْ ولا هَوَانِهِ لهم وَلَكِنْهَا كَرَامَهُ وَخِيَرَةَ لَهُمْ .ولو 
كَانَ أَيُوبَ لَيْسَ مِنَ الله في هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لا بالنبْوَة ولا بالأئرَةِ: 
لا بالفضيلّة» ولا بِالكَرَامَة إلا أنه أخ آخَيَْمُوهُ على وَجْهُ 
الصَّحَابَة لكَانَ وَهُوَ لا يَجْمُلْ بالحكيم أن يَعَذلَ أَخَاهُ عِنْدَ الْبَلاى 
وَلا يَُيَرَمْ بِالمُصِيبَة» ولا يَعِيبَهُ بمَا لا يَعلَمْ وَهُوَ مَكْرُوبٌ 
حَزِينْ: وَلَكِنَهُ يَرْحَمُهُ وَيَبْكي مَعَهُ وَيَسْتَعْفِرُ لَه وَيَخْرّنُ لِحُزْنِهِ 
وَيَدْلَهُ على مَرَاشِدٍ أمْرِهِء وَلَيْسنَ بكيم وَلا رَحِيمِ مَنْ جَهِل 
هَذاء فالله الله أيّهَا الكهول في أنفسكمء ؛ ثم أَقبَلَ الْفْتَى عَلَى 
ايوب بَعْدَمَا فرغ مِنْ گلامِه لأصحَابِ أيُوبَء فَقَالَ: | وَقَد كانَ في 
عَظمَة اله يَا أيُوبُ وَجَلالِهِ وَذِكر المَوْت ما يَقطعٌ لِسَائَكَ 
وكيز فبك وينيبيكة حجن لم يَعْلمُوا يَا يوب أنّ يِه عِبَادَا 
أسْكَنَتَهُمْ < خَشْيَئَهُ مِنْ غير عي ولا يُكم؟ وَإِنْهُمْ لَهُمْ الْفصّحَاءْ 
النَطَقَاءُ الالء التْبَلاءْ الْعَالِمُونَ بالله » وبأيامِه. و كنيد اذا 
ذَكَرُوا عَظَمَةٌ الله الْقَطَعَتْ أَلْسِنَتَهُم ٠‏ وَافْشَعَرَتْ جُلْودُهُف 
وَالْكَسَرَتْ قلوبُهُ. إغظامًا وَإِغْزَارَا وَإِجْلالاء فإذا اسْتَفاقُوا من 
ذلك اس سْتَبَقوا إلى الله بالأغمَالٍ الزاكِية يَعْدُونَ أُنْفسَهُمْ مَعَ 
الظَّالِمِينَ وَالْخَّاطِنِينَ: ' وَإِنْهُمْ لازاه بْرَاءُء وَمَعَ الْمُقِصّرِينَ. 
وَالْمُفْرّطِينَ وَإِنَهُمْ لأكِيَاس أقويَاءُء وَلكِنْهُمْ لا يَسْتَكْثْرُونَ لله 
الْكَثِينَ ولا يَرْضَوْنَ لَه بالقليل؛ وَلا يُذلُونَ عَلَيْهِ بالأغمَال. 
فَهُمْ مَتَى مَا رَأيتَهُمْ مُرَوَعُونَ مُفَزْعُونَ نَ مُهْتَمُونَ خَاشِعُونَ ". 
وَجِلونَ مُسْتَكِينونَ مُغترفونَ» فقال أيُوبٌ عليه السَّلامُ: إن الله 
تغالى يَزرَعْ الجكمة بالرخمَة في قلب الصّغير وَالْكبيٍ: فمَتى 
ما مَا نْبَنَتَ في القلب ب يُظهِرْهَا الله على اللسّان» وَلَيْسَتَ تَكونْ 
الْحِكمَةَ مِنْ قِبَلِ السّنَّ ولا الشيبّة ولا طول التَجْريَةء وَإِذَا جَعل 


لله العَبّْدَ حَكِيمًا في الصبًا َم يُسْقِط مَنْْلتَهُ عِنْدَ اْحُكَمَاء وَهُمْ 
يَرَونَ مَنْ لله عَلَيْهُ نور الْكَرَامَةَ " وَذَكرَ ان عباس قصة 
ايوب فقال“ " وَأَلْقِيَ عَلَى الرّمَاد فقَالَتِ امرَآنهُ دات يَؤم: یا 
يوب قذ وَالنْهِ نَل بي مِنَ الْجَهْدٍ والفاقة مَا بغت قَرْنَا مِنْ 
َرُونِي بِرَغِيفٍ فَأَطْعْمَتُكَ: فَاذْعٌ رَبَّكَ فليشفك. 
قَالَ: وَيْحَكِء كنا في النَعْمَاءِ سَبْعِينَ عامًا فاصبري حَنَّى تَكُونِي 
في الضراء سَبْعِينَ عَامًا. 
قَالَ: فْكَانَ في ذلك الْبَلاءِ سَبْعٌ سِنِينَ سدين 
قَال: ١‏ وقد الط في الطريي, فاخ اونا زيي فَأَتَنْهُ 
امَرَاد أيُوبَ. فقَالَت: يا عَبْدَ الله إنَّ هَهُنَا إِنْسَانَا مبْتَلَى فهل 
لك أن نذاوية؟ قال 9 اءَ فغلت» عَلَى أنْ يَقول لِي كَلِمَةَ إذا 
فاا فته فَقَالَت: العم ِنّ هَهُنَا رَجُلا يَزْعُمْ أنه يُدَاوِيكَ 
على أ : نْ تقول لَه كَلِمَةَ وَاحِدَةَ: | أت شفيْتَنِي. ۳ 
قال: ويلك ذلك الشَيْطانُ» به عَلِيَ إن شفاڼِي الله أن أَجْلِدَكَ 
مانَةٌ جَلْدَةَ ". 
وَفِي غَيْرٍ هَذِهِ الرَوَايَ: فقال لَهَا: " اذهبي فلا حَاجَةَ ِي فيك 
فذ هَت عله وقالَ: رب مني الطلرٌ ولت حم الزاحبين]. 
[الأنبياء: 8 ء فجَاءَ جبريل» فأحُد بيده قال: كم فقال له: 
ارْكض بَرَجْلِكَ فَنَبَعَتْ عَيْنَ فقال: انسل فاغَسّل» د ثم نحاه. 
فقال: ازكض بِرِجَلِكَء فرَكَض فتَبَعَتْ عَنْنُء فقال: ا 
فُشَربء ثم م ألبَسَهُ حُلّهَ مِنَ الْجَنَّة: فاذا أيُوبُ أَخْسَّنَ مَا كَانَ 
وَأَتمّهُ! ثم إنَّ امْرََتَهُ رَقْتْ عَلَيْهِ وَرَحِمَنَه وَقَالَتْ: إلى مَنْ أكِلّهُ 
وَإِنْ طرذث؟ ! فَأَقبَلَتْ إلَيهء فَلَمْ تَرَه! فَانْطَلَقَتْ وَالِهَةَ إلى 
الْقَرِْيَة تَسْعَىء > ثم ادت والهة لا تغقل. 


قال: وَمَرَّتْ بِأَيُوبَء فَقَالَت: يا عبْدَ الله هل رََيِتَ ذَلِكَ الْمُبْتلَى 
المُلقى عَلَى الْكْسَاحَة؟ قَالَ: فقال لها أيوب: وَمَاذا تخشيْنَ 
عَليْه؟ قَالت: : صَدَقْتَء وَلَكِنْ أخشي أن يَكُونَ قذ أكَلَهُ كلب أو 
سَبْعٌء فمَا تَمَالَكَ أَيُوبُ أنْ بَكَىء وَقَالَ: تغرفيتة لو رَأَيْتِهِ؟ 
فنَظرَت إليهء وقالت: وَاللْهِ إِنْكَ لأشبَهُ الئاس به لَمَّا كَانَ 
صحيحا. 

رَجْعْ الْحَدِيثِ إلى ابن غباس: ' قال فقال: : وَيْحَكِ فَأَنَا أيُوبُ قَذْ 
رڌ الله عَڙ وَجَلَ إِلَيّ نَفسِيء قَالَ: فَقَالَتْ» : يا عَبْدَ الله تق الله 
وَلا تخر بي. 

قال: وَيْحَكِ أنَا أُيُوبُ ". 

روي أَنْهُمَا اغتئقاء وَرَدٌ الله عر وَجَلَ عََيْهِ مَالَهُ ووَلَدَهُ عِيَانَ؛ 


وَمِتْلَهُمْ مَعَهُمْ. 


الذبيخ عَلَيْهِ السلا 


161 أخبرنا الشيْخ أَبُو الْعَبَّاسِ أخمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ سَغدٍ 
بن المرقعاتيٌ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ خْبْرَنِي جَدي لامي ثابت بن 
َْدَارِبْن إِِرَاهِيمَ» أخبرنا أَبُو علي الْحَسَنْ بْنْ الْحْسَيْنِ بن 
دومًا النَعَالِىُء > أخبرنا أبُو علي مَخْلَدُ بْنُ < جَغفر الْبَاقَرْحِىُ 
أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بْنُ ونه اقطان أخبرنا إسفاعيل 
بْنُ عِيسَى العطار. أخبرنا أَبُو خُذيْفة إِسْحَاقٌ بْنُ بشر, عَنْ 
عَبْدٍ الرَّحْمَن بْن قَبَيْصَّه. عَنْ أبيه؛ قال: " رَأى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْه 
السّلامُ في الْمَنّام: أن يَا إِبْرَاهِيمَ قَمْ فَقَرّبِ ابْنَكَ لِي فَرْبَانا 
كانت الرؤيًا بمكة. فقال إِبْرَاهِيمُ: أخْرَ الله إِبْلِيسَ يُرِيدُ أن 


فَقَامَ يلي حَنَّى أَصْبَّحَ) > فُلَمّا كَاَتِ ت اليل القابلَة رَأَى مها 

فقال مِثْلَ مَقَالَتِه حَنَى کاتت ليله الثالثة أتاه نِدَامٌ هو قَائِحٌ: 

أن يا إبْرَاهِيم مَا كَانَ ايليس لِيَأمُرَكَ بالطاغة لِرَبَكَ كم فافض 

لما ارت ” 

وَعَنْ إِسْحَاقَ رَفَعَهُ إلى غب الأَخْبّار: فَلَمّا أَصْبَحَ» قال لأمّه: 5 

اعْسِلِي راس 

ا س إوَألَبِسََهُ تَوْبَهُ ثم هته وَقَالَ: يا بني» 
حُذِ المُذيَةَ وَالْحَبْلَ كُمّ انْطَلق بنَا ". 

ال سَعِيذ: " وَمِن غير حَدِيثُ كغب» قال: قال إبليس: لآتَهرَنْ 

فَرْصَتِي مِنْ إِبْرَاهِيمَ: فَأتَاهُ في صُورَةٍ شَيْخ, فقال: يا إبراهيم. 

يْنَ ثُرِيدُ؟ قال إِبْرَاهِيم: لي حَاجَة في هذا الشغب. 

قال: إني أرَى الشيْطانَ قذ جَاءَكَ في مَنَامِكَ فأمَرَكَ ببح ابْنِكَ 

هَذاء فعَرَّفه إِبْرَاهِيمء فقال: اغرْبْ عَنْي ويلك وال لأَمْضِيَنَ 

لامر رَبي. |[ 

لما أأيسَ عدو الله جاء ي إلى إسْحّاق, فقال: أَيْنَ تَدْهَبُ مَعَ أبيك 

في هذا الشغب؟ قَالَ: ذهب مَعَهُ في حَاجَة. 

قال: أمَا تَعْلَمْ أنه يُريذ أن يَدْبَحَكَ؟ قال: وَيْلَكَ! هَل رَأَئْتَ وَالِدَا 

يَدبَحُ ابْنَهُ؟ قال: نَعَمْء قال: وَلِمَ ذاك؟ قال: يَرْعُمْ أن الله أَمَرَهُ 

بذلك. 

قال: فَلْيَفعَلَ مَا أَمَرَهُ به رَه د فسَمْعَا وَطَاعَةَ فُلَمّا امتَنَعَ مِنْهُ 

الْغْلَامُ ذَهَبَ إلى أمهء قال هَل تَعْلَمِينَ أَْنَ يَدْهَبْ ابْنْكِ مَعَ أبيه؟ 

قَالت:» : إلى هذا الشغب لِحَاجَة. 

قَالَ: وَمَا ذَهَبَ به إلا لِيَدْبَحَهُ فَقَالَت: كلاء هو أَرْحَمْ به وَأَسَْدٌ 

حُبَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ. ' 

قال“ فان يَرْعُمْ أنَّ الله أَمَرَهُ بدلك. 


قَالَتْ: : إن كَانَ رَبّهُ أَمَرَهُ بدَلِكَ قَْسَلَمْ لأَمْرِ اللَه. 

فَرَجَعَ عَذو الله بِعْنِظِهِ ". 

قال إسْحَاق: عَنْ أبي إِلْيَاسنَ» عن وَهب: ٠‏ فانطلقاء > حَنَى الْتَهِيَا 
ع ا " انزل يَا 
َر قار إيا بْنَيّ إنّي أَرَى في الْمَنَام أي أَدْبَحُكَ فانظز مَاذًا 
ری [الصافات: 5 ]. 

قال: فْتَهَلَلَ وهه وَاضْطَرَبَتْ مقاصَلة ؛ تم قال: وَابْتَدَرَ ياء 
فقال٠‏ (يَا آبت افع ما فوم سَتجدنِي إن شاءَ اله من 
الصابرين) [الصافات: ا .]١‏ 

قال لَهُ إِبْرَاهِيمُ: يا بْنَيّ ني أرَاكَ كذ تَهَلّنَ وَجُهك وَاضْطَرَبَتْ 
مَفَاصِلك وَلَمْ تنكس وَلَمْ يَدْخْلكَ شَيَءْ؟ ! قَالٍ: يا ابت رَبِي لِي 
عِوَضْ مِنْكَء وَالجَنّة ءوض مِنَ الدنْيَاء وَمَا أَمَرَكَ رَبّي بهذا إلا 
لِمَارَضِيَ لِي» إِنَّ مَا عِنْدَهُ خي ِي فاممض لامر رَبك وَلَكِنْ يَا 
ابَتِ شد يَدَيَ وَرِجْلَيَ لا أَجْتَذِبْ مِن حَرْ إِلْمُذيَّة فتَنتَضِحُ بڌمِيء 
يَا أبَتِ كفني في ثوَبَيْك» ورد ثؤبي إلى أمّي تَسْتَنْشِق مِنْ 
ريجي يَكُون إِسَلَالهَا. 

قَالَ: فْشَدّ يده ورل ثم شَحَدَ مُذْيَتَهُ وَجَلَسَ عِنْدَ رَأسِه 
فقال: إلَهِي لَك الْحَمْدُ في الذَّهْرِ الْبَاقِي» رَرَقَتَنِي الْوَلَدَ عَلَى كِبَر 
السنْء وَوَ عَدذْنَنِي؛ وَأَنْتَ لا تُخْلِفٌ الْمِيعادَء فَابْتَلِيْتنِي بهذا 
البَلَاءِ فان كان هذا رضًا لك فأسَلمُ لأمْرِكَء وَإِنْ كَانَ مِنْ 
عضب منك علي فاس سْتَغَْفِرُكَ وَأتُوبْ إِلَيِكَ. 

قَالَ: فكت الْمَلَائِكَة وَقَالَت: نَبِيَا مُنكَبًا لَِجْهِهِ وَالآخَرُ يُرِيدُ أن 
يَدَبَحَهُ! قال فَدَنَا من ابْنِهِ وَتَلّهُ للْجَبين أَيْ لِلْوَجْهِ لتلا يَنْظرَ 
إلى وَجْهه فيَجْرَع. 


قَالَ: : ثم أَذخَل شَفْرَتَهُ مِنْ تخت حَنَكِه ثم أَمَرَهَاء فنبَتِ السّكِينُ؛ 
وَانْثْنَتِ السّكِين» وَشَحَدَهُ واتقى النظرَ في وَجبههء ثم أذخَل 
الشفرَةً لِحَلْقِه فتَبَتِ الشَفْرَةُ وَكَلْتْء وَقَلَبَهَا الله في يَدِهء ثم 
اخِتَدْبَهَا لِيَفْرُعٌ مِنْهُ. 

ونودي: أن يَا إِبْرَاهِيمُ قذ صَدَّقَتَ الرُوْيَاء عَلَيْكَ بِالَّذِي خَلْفَكَ 
فَاذْبَحْهُ دُونه. 

قال: : فالتَفت»› > اذا هو بيش أَفْرَنَ أمْلَحَ. 

فتَرَكَ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ في وَثاقهء وَاتَبَعَ الكَبْشَء فرُوِيَ عن ابن 
عَبَّاسِ أنه قال: فازْسَل إِبْرَاهِيمُ ابه كما هو فِي الوثاقٍ وَانْبَع 
الكَبْشَء فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَمْرَةٍ الأولى؛ > فْرَمَاهُ بِسَبْع حَصّيَاتِء ثُمَ 
فة فَجَاءَة إلى الْجَمْرَةٍ الؤسْطىء فأَخْرَجَة إِلَيْهَاء فَرَمَاهُ بسَبْع 
حَصَيَاتِء ثُمَّ أفلّتهُ» فَأذَرَكَهُ عِنْدَ الجَمْرَةٍ الْكَبْرَىء فْرَمَاهُ بسَبْع 
حصیات تء ثم اَذه فأتى به الْمَنْحَرَ مِنْ مِنَى فَدْبَحَهُ. 

قَالَ وَهْبٌ: فجَاءَ جبْريل إِسْحَاقَء فأطلق عنهء فقال: إنَّ الله 
تَعَالى: يقول: لك عِنْدِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَهُ بصَبْرِكَ. 

قال: يا رَبُ اساك أَنْ تَغفو لِكْلَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُشْرِكَ بك شَيْنًا 
فُلَمَّا جَاءَهُ إبراهيم. قَال» يا بُنَيّ مَنْ أَطَلَقَكَ؟ فقال: رجل» 
فْوَصَّفه لَه وَمَا قال لَهُ» وَسَأَلَهُ قال: يا بْئَيّ إِنَكَ لَمُوَفْقٌ. 

قال“ فَأَنَاهُمَا نِدَاءٌ مِنَ السمّاء: ا إِبِرَاهِيمُ يَا أَصْدَقَ الصادِقينَء 
وِيَا إِسْحَاقٌ يَا أَصْبَرَ الصَّابِرِينَ» كُنْتمَا بيني اخْتَبَرِ بَرْتَكُمَا 
فوَفُفتكمَاء وَانتَلنْكُمَا فُصَبَرَتمَاء وَإِنمَا أَرَذْتُ بلك بكمَا لالع 
بكمَا الْمَنْزِلَة التي لا بَعْدَهَاء وَالدّرَجَاتَ العلا مِنَ الجَنة وَفِي 
الدَنْيَا ِسَانُ صِدْقٍ في الآخِرِينَء إنا كَذْلِكَ تجزي | : [ 





4١+‏ ڦرئ على أبي الْحَسَنِ علِي بْنِ عَسَاكِرَ ن الْمُرَحَبِ 
الْبَطائْحِىٌ رَحِمَهُ الل َخْبَرَكُمُ الأمين ابو طالب عَبْدُ القادر بْنُ 
کنو إن زوسفت» فل أخبرنا أبُو بكر مُحَمَّدْ بْنُ عَلِيَ بن 
مُحَمَّدٍ الْخَيَاط الْمُقَرِىُ قَالَ: أخبرنا الْحَافِظ أَبُو الْقثح مُحَمّدُ بْنُ 
أحْمَدَ بْنِ أبي الْفَوآرسء قَال: أخبرنا أبُو بَكر أَحْمَدُ بّنُ جَغفر 
ِن سَلّم الختلي؛ قال: أخبرنا أَبُو بَكْرِ أَحْمَد بّنْ مُحَمَّدِ ِن 
الْحَجّاجَ المَرْوَذِيٰ» قال حَدَنْنِي نَصْرَّ الرَّفَاءْ وَكَانَ مِنْ خِيَارٍ. 
الْمُسْلِمِينَ قال: " بَيْنَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فِي سِيَّاحَتِه د َخَدنْهُ السَّمَاءُ فُلَجَأ إلى الكَهْفٍ. ٠‏ فإذا فيه راع 
فتنْحَى عَنْهُ ثم لَجَاً إِلَى أَجَمَة فَإِذَا فيهَا أَسَدْ رَابضء فَرَفْعَ . 
رَأْسَهُء فقال: سَيّدِيء جَعَلْتَ لِكلَ أَحَدٍ مَأوى خُلاي! فَأَوْحَى اله 
ِلْه: مَأَوَاكَ عِنْدِيء وَفِي ظلّ عَرْشِيء وَفِي مُسْتَقَرٌ مِنْ 
رَحْمَتِيء لأرَوْجَنّكَ آلف حَوْرَاءَء وَلأَطعِمَنَ في غزسك أَلفَ 
0 ياين مناد بوم القيّامَة: اخضًروا عرس وَل الله 
الزأهد 
٠‏ وڪن عَبْدٍ الْعزيز بْن ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ المَسيخ: «مَنْ 
تعلّمَ وَعَمِل فَذَاكَ يُسَمّى أو يُدْعَى عَظِيمًا في مَلَكُوتِ السّمَاءِ» 
١ !‏ وَعَنْ هلال بْنِ يَسَافء قَال: قال عِيسَى عليه السَّلامُ: 
«إذا صَلَى أحَدُكُمْ فلَيُدْنِ عليه مِنْ ستره. فان اليه عَرْ وَجَلَ 
قَسَمْ الثئاءَ كَمَا يُقَسّمْ الرَزْقَ» قَرََتْ على الْكَاتِبَةِ شَهْدَةَ بنْتِ 
أخْمَدَ بْنِ الفرّج الإبري: أَخْبَرَكُمْ أو عَبْدٍ الله الْحْسَيْنْ بْنْ أَخمَد 
ن مُحَمَّدٍ بْن طْلْحَة النْعَالِيُ قَالَ: خد خْبَرَنَا أَبُو الحَسّن مُحَمَدُ بْنُ 


عُبَيْدِ الله الْحِنَائِي قَالَ: أخْبَرَنَا پو عفرو عُمَرُ بْنُ اخم 
السَّمّاك قَالِ: أَخْبَرَنَا أبو القاسم إسْحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدٍ 
ّي حَدَتنا مُحَمَدُ بْنُ حاتم الطوسيء حَدَتنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْد 
الله الْهَرَوِيٌ» حَدَّثْنَا إسْحَاق د بن إِبْرَاهِيمَ التَغلبيٰء ' حَدَدْنَا مُقاتِل؛ 
ڪن الضَّخَّاكِ عن ابن عَبَّاسِء قال: " خَرَجَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ 
عَلَيِهِ السَّلامُ يَسْتَسْقِيء فاوحَى الله إِلَيْه: لا يَسْتَسْقِي مَعَكَ 
خطاء فَأَخْبَرَهُمْ بدلِكَ؛ فقال: مَنْ كَانَ مِنْ أهل الْخَطِينَة 
فلْيَعْتَزلَ فاه رل الاس كلهم إلا رَجُلا مُصَابًا بِعَيْنِهِ اليُمْنَىا 
فْقِالَ لَهُ عِيسَى: مالك لاد تغتزل؟ قال: يَا رَوْحَ الله مَا عَصَيْتَ 
اله طَرْفَةَ عَيْنِء وَلََدِ التَقَتُ قَنَظرْتْ إلى قَدَم امْرَأَةِ مِنْ غَيْرِ أن 
كت أرَدْتْ النْظرَ إِلَيْهَا فقلعتهَا! وَلَو نَظزت إِلَيَهَا بالْيَسْرَى 
لَقلَعْتَهَاء قَالَ: فبَكَى عِيسَى حَنَّى ابْتَلْتْ لِحْيَتَهُ بدْمُوعِه | ثم قال: 
اذ فت ق بالدُعاءِ مئي اي مَعصُوم بالؤخيء فلم 
غص ؤانت لم تفص: ققدم الرجله وزع بني وَقَالَ: اللْهُمَ 
انك خلقتناء وَقذ عَلِمْتَ مَا نَعْمَلُ مِنْ قَبْلٍ أن قتاء فلم يَمْنَعكَ 
ذلك أنْ ن تَخْلَقَنَاء وَتَكَفلتَ بازڙاقئاء فَأَرْسِلٍ السَمَاءَ عَلَيْنَا مِذرَارًا. 
ُوَالَّذِي نَفْسُ عِيسَى بِيَدِهِ مَا خُرَجَّتِ الكَلِمَة مِنْ فيه حَتّى 1 
اژخت السْمَاء غَرَالَتَهَا وسقي الْحَاضْرٌ وَالْبَادِي أخْبَرَنَا الشيْح 
الْعَالِم الأوْحَدُ مُجْيي الدِينَ بُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الْقادِرِ بْنُ أبي صَالح 
الجيلي رضي الله عَنْهُ قِرَاءَةَ مله وَأنَا أسْمَعْ في سنه إخدى , 
وَسِتَينَ وَحْمْسِ مانة في أول ما قيل: أخَبَرَكُمْ أو بكر خمد بْنْ 
الْمُظفر بْنِ سَوْسَنَ التّمَال قال: أخْبَرَنَا أبُو عَلِيّ الْحَسَنْ بْنْ 
خمد بَنِ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا بُو بَكْرٍ مُحَمَدُ يِن الْعبَّاسِ بن نَجيح 
الحافظ حَذَئْنَا يَغقوبُ بْنْ يُوسْف القزوينِي» حَدَّثْنَا مُحَمّدْ بْنْ 
سَعِيدِء حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنْ أبي قيس عَنْ سمَاك» عَنْ عَبْدِ 





الرّحْمَنِ يْن يَزِيدَء عَنْ أبيه, عَنْ عند الله بْنِ مَسْعُودٍ: ن 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيل 
اسْتَخلفوا خُليفة عَلَيْهِمْ بَعْدَ مُوسَىء فقامَ يُصَلي في الْقَمَرِ فؤق 
بَيْتِ المَقڍس» فَذْكَرَ أَمُورَا كَانَ يَصَنَحْهَا قال: فخَرَجَ فْتَدَلى 
ِسَبَبِء فَأَصْبَحَ السّبَبُ مُعَلّقَا في الْمَسْجِدٍ وَقَد ذّهَبَ. 
قال: فَانطْلَقَ حَنَّى أتى قَوْمَا على شط الْبَخْرِء فُوَجَدَهُمْ يَصْنَعُونَ 
لَبنَاء فَسَألَهُمْ كَيِفَ يَأَخْدُونَ هَذا اللْبنَ؟ قال: فأخبَروة. فلبَّنَ 
مَحََهُمْ؛ ٠‏ وَكَانَ يكل مِنْ عَمَلٍ يَدِهِء فإذا كَانَ حِينَ الصَّلَاة تطهر 
فُصَلَى, ٠‏ فَرَفْعَ ذلك الْعْمَالَ إلى قَهْرَمَانِهمْ أنَّ ‏ فيا رَجُلا يفل كَذا 
وَكذاء فار سل اليه فابی أن تَأتيه ثلاث رار نح م جَاءَه ِنَفْسِه 
يَسِيرُ على دَابَيَه ة فلَمّا رَآهُ فر فْتَبِعَهُ › ٠‏ فُسَبَقَهُ فقال: لم 
أكَلمْكَء فَأخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَلَمّا أَخْبَرَه انُه كَانَ مَلِكَا وَأنَهُ فر مَنْ 
رَهْبَةَ رَبْهِ عَزْ وَجَل قال: إنْي لأَظْنِي لاحِقٌ بك. 
قَالَ: فاته فعبَدَا اللة عز وَجَلَ حَنَى مَانَا برْمَيلَةِ مِصْرَ. 
قَالَ: فقال عبد اللّه: و أني كنث ثم لاَدَيْتَ إلى قَبْرَنْهِمَا مِن 8 
صفة رَسُولٍ الله التي وَصَّفَ " 
حَدَّثْنَا زَهَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَّثْنَا يَزِيدُ پُنُ هَارُونَ» أخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ 
حازم جَدَّئْنَا مُحَمَّدْ بْنْ سِيرِينَ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن النبي 
صَلَىَ الله عَليْه وَسَلْمَ: > قال“ " لم يَتكلّمْ في الْمَهْدِ إلا ثلائه: 
عِيسَى بْنْ مَرْيَمَ وَصَاحِبٌ جْرَيْج وَكَانَ جْرَيْجْ رَجُلا عَابدَا 
فاتخذ صَوْمَّعة» فكَانَ فيها فأتتة آمه وَهْوَ يُصَّلي, فقالث: با 
جريج. 
فقال: يا رَبَ امي وَصَلَاتِي! فَأَقبَلَ عَلَى صَلاتِه فَانْصَرَفْتْ. 
فُلَمََاكَانَ مَنِ الْعْدٍ أنه وَهْوَ يُصَلي فقالت:» : يَا جْرَيْجُ! فقال: با 
رَبٌ أَمّي وَصَلَاتِي! فَأَقبَلَ عَلَى صّلاتِهء فَانْصَرَفْتْ, 


فَلَمَاكَانَ مِنَ الْعَدٍ أنه وَهُوَ يُصَلَى ؛ فَقَالَتَ: : يا جُرَيْجُ! فقال: با 
رَبَ أَمّي وَصَّلَاتِي! فَأَقبَلَ عَلَى صَّلاتِه فَفَالَتْ: اللْهُمَ لا تَمِنْهُ 
حَنّىِ يَنْظرَ إلى وَجُوهِ الْمُومِسَاتِ! 

كر بُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجَا وَعِبَادتَهُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ غي يُتمَثْل 
بحسنها. فقالت: : إِنْ شِنْتَم لأقيِتَنَةُ لك > قال فتَعَرّضَتْ له فلم 
يَلتَفتْ إِلَيْهَا فأتث رَاعِيَا كَانَ يَأوي إلى صَوْمَعَتِهِ فَأمْكَنَتَهُ مِنْ 
نفسهاء > فُوَقَعَ عَلَيْهَا > فحَمَلَتْء فلما وَلَدَنْء قالتْ: هو مِنْ 
جْرَيْج! فَأَتَوَه فَاسْتَدْرَلوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا 
يَضْرِبُونَهُ فقال: مَا شَأنكُمْ؟ قالوا: رَنَيْتَ بِهَذِهِ البَغي فْوَلَدَتْ 
منْكَ. 

فقال: َيْنَ الصَّبِيٌ؟ فَجَاءُوا به فَقَالِ: دَعُونِي حَنَّى أصلّيء 
فصَلی» ٠‏ فلمًا انَصَرَفَ أتى الصْبيّء > فَطَعَنَ فى بَطِنِهء وَقَالَ: با 
غْلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فلان الرَاعِي 

قال“ فوا عَلَى جِرَيْج يُبَلُونَهُ وَيَتَمَسّحُونَ به وَقَالُوا: تَبنِي 

لك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذهب. 

قال: لاء أَعِيدُوهَا مِنْ طِين كَمَا كَانَتْ. 

َفَعَلُوا. 

وَبَينَا صَبِي يَرْضَعْ مِنْ أَمَه» فُمَرَ رَجُلَ رَاكِبٌ عَلَى دَابَةِ فَارَِةٍ 
وَشَارَةٍ حَسَنه فقالت أمُه: : اللهُمّ اجِعَلٍ ابي مثل هَذا. 

تَرَكَ الثذيء وَأَقْبَل إِلَيْهه فنَظرَ إِلَيْهِ فقال: اللْهُمَ لا تَجْعَلْنِي 
مله ثم قبل عَلَى تذيه فُجَعَلَيَرْتَضِغْ 

قال“ كني أَنْظرُ إلى رَسُول الله صَلَّى اله علَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ 
بخكي ازتضاغة باضبعه السابة في لما أجل يَمُصها. 
قَال: وَمَرُوا بجَاريَة وهم يَضْرِبُونَهًا وَيَقولُونَ: زنیت 

سَرَقْتِء وهي تقول: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الؤكيل. 


فَقَانَتَ أَمّهُ: اللَهُمَ لا تَجْعَلِ ابْنِي مها 

فتَرَك الرََضَاعَء وَئظرَ إِليْهاء ا اللَّهُمّ اجعَلَنِي مِتْلَهَا. 

فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيتٌ فقالت: : حلقي» > مَرّ رَجُلَ حَسَنْ الهَيْنَة 
فقلت: : الهم الجعَلٍ ابْنِي مِثْلَهُ فقلت: اللَّهُمَ لا تجْعَلَنِي مله 
وَمَرُوا بِهَذِهِ الأمَةَ وَهُمْ يَضْرِبُونَها َيَقولونَ: زنێت» سَرَّقت› 
فَقَلْتْ ٠‏ : اللْهُمَ لا تَجْعَلٍ اني مِتْلَهَاء ٠‏ فَقلْتَ: : اللَّهُمّ اجعَلَنِي مِمْلَهَا!! 
قال إن ذاكَ الرَجْلَ كانَ جَبَارَاء فقلت فقلت ث: الهم لا تَجْعَأَن مثلةه. 
وَإِنَ هَذِهِ ۾ يَقولُونَ لَهَا: ريت وَلَمْ تَزْنِء» وَسَرَكَتِ وَلَمْ تَسْرِق, 
فَقَلْتُ: : اللَّهُمَ اجُعَلَنِي مِثْلَهَا " ! 

5 قُرِىَ على الشيْخ أبي الْمَعَابِي عبد الله بن عبد الرَحْمَنِ 
بن أَحْمّدَ ن عَلِيَ بن صَابِرٍ السلمي. وَأنا أسمع: أخْبَرَكُمْ 
الشريف النْسِيبْ أبُو القاسم علي بْنْ الْحْسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن 
الْعَبَّاسِ الحُسَيْنِي؛ » أخبرنا بُو الفح عَبْدُ الكريم بْنْ مُحَمّدِ بْنِ 
َحْمَدَ بْنِ القاسم المَحَامِلِيٌ في كتابه إلينا من بَعَدَادَء أخبرنا أَبُو 
الْحَسَن عَلِي ْنْ غُمَرَ الدَّارَفْطنِيّ الْحَافظ حَدَّنَنَا آَبُو بَكْر 
الأزرَق. يُوسْفْ بْنْ يَعْقوب بن إِسْحَاقَ إن الْبَهْلُولٍ. قَالَ: حَدَّئْنَا 
جَڏي٬‏ قال“ حَدَنَِي أبي» عَنْ إِسْحَاق بْنِ زيَادٍ مِنْ بَنِي أُسَامَةَ 
ن لْوَيَء عَنْ د شبيب بْنَ شيبَه» عن خَالِدٍ بن صَفوانَ بن 
الأَهتّم, قال " أؤفدني يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ إلى هشام بن عَبْد 
الْمَلِكِ في وَفد العرَاق» قَالَ: فقدمت عليه وَقذ خُر مَبْتَدِنا 
بِقَرَابَتَه وَأَهْلِهِ وَحَسْمِهِء وَعَاشِيَتَهِ مِنَ جُلْسَائِهِ فُنَزَلَ في 
أَرْضٍ قاع صّخْصح مَتَنَائِفٍ أفْيَحَ» في عام قذ بَكَرَ وَسْمِيه 
وَتَتَابَعَ وَلِيه وَأَخَدتَ الأزض فيه زِينْتهَا من اختلاف أَنوَارٍ 
نَبْتِهَا مَنْ نور رَبِيع مُونق» فهو أخسَنُ مَنْظرًا. اخس 
مُسْتَنْظرَاء وَأَحْسَنٌ مُخْتَبَرَ بصّعِيدٍ كَأَنّ ثُرَابَهُ قِطعْ الكَافور لو 





أنَّ قَطعَة ألْقِيَتْ فيه لَمْ تُتْرَب. 

وَقَذ ضرب لَهُ سُرَادِقَ مِنْ حِبَرَةٍ كان صَّنْعَهُ له يُوسْفُ بْنُ غُمَرَ 
بالَيَمَنِ فيه فنطاط فيه أزْبَّعة أفرشة مِنْ خَرْ أخْمَرَء مِثْلَهَا 
مَرَافقهاء وَعَلَيْهِ ذُرَاعَة من ُز أَخْمَرَ مِثْلَهَا عِمَامَتُهَا. 

قال وَقَدْ أخُذ الاس مَجَالِسَهُمْ فأخْرَخْتْ رَأْسِي من بَاحِيَة 
السَّمَاطِ فَنَظَرَ إِلَيَّ شِبْهُ الْمُسْتَنْطِق لي فَقلت: تَمّمَ الله عَلَيْكَ 
يَا أمِيرَ المُؤوْمِنِينَ نِعمَةهُ وَسَوَّعَكَهَا بشكْرِه. وَجَعَلَ مَا قَلْدَكَ مِنْ 
هَذا الآمْرٍ رَشْدَاء وَعَاقِبَة مَا تول إِلَيَهِ حَمْدَا أَخْلَصَهُ لَكَ 
بالتقّى؛ ٠‏ وَكَثْرَهُ لَك بِالنّمَاءِ لا كَدَرَ عَلَيِْكَ مِنْهُ مَا صَفاء ولا حاط 
مَسْرُوْرَهُ الرَّدِيُ» فقذ أَصْبَحْتَ لِلْمُسْا ِينَ ثِقة وَمُسْتَرَاحَاء إِلَيِْكَ 
يَقصِدُونَ في أَمُورِهِم, وَإِلَنِكَ يَفَرَعُونَ في مَظَالِمِهِمْ وَمَا اج 
يَاأمِيرَ المُوْمِنِينَ جَعَلْنِي الله فِدَاِءَكَ شيْنا هو أبلغ في قضاء 
حَفَكَ وَتَوْقِيرِ مَجْلِسِكَ مِمّا مَنَّ الله به علي مِنْ مُجَالسَتِكَ 
وَالنَظر إلى وَجْهِكَ مِنْ أن أذكرَكَ نِعَمَ الله عليك» وَأْنْبْهَكَ 
ِشكْرِهَاء وَمَا أجِدُ يا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ شَيْنَا هو أَبْلَعْ مِنْ حَدِيثِ 
مَنْ سَلَف مِنَ الْمُلوكِء فَإِنْ أذنَ لِي أمِيرُ الْمُوْمِنِينَ أَخْبَرْتُهُ 
عله 

قَال: فَاسْتَوَى جَاِسَا وَكَانَ متَكِنَاه ثم قَالَ: هات يا ابن الأَهْتّم. 
قلت : يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مَلِكَا مِنَ الْمُلوكِ قَبْلَكَ خَرَجَ في 
ام مِثلِ عَامِنَا هَذا إلى اوردق وَالسَّدِيِ في عام قذ بَكَر 
وَسْمِية ؛ وَتتابَع وَلِيّهُ وَأَخَدْتِ الأزض زينْتَهَا مِنْ تور ربیع 
مُوِق» فهو في أخسّن مَنْظرِء وَأخْسَّن مُسْتَنْظر, تاضبن 
مختبر > بِصَّعِيدٍ كَأَنَّ تُرَابَهُ قِطَعُ الكافور, حَنَّى لو أن قِطعَة 

الْقَيتَ فيه لَمْ تَثْربْء قال: وَكَانَ قذ أغطى قَنَاءَ السّنَّ مَعَ ب 
الْكَثْرَةِ وَالْعلَبَةَ وَالْقَهْرِ. 








قَالَ: فَنَظَرَء فَأَبْعَدَ اللَظَنَ فَقَالَ لِجُلَسَانِه: لِمَنْ هَذَا؟ هل رَأَيْتم 
مل ما أا فيه؟ هَل رَأَيْتُمْ مِثْلَ مَا أغطيث؟ قال: وَعِنْدَهُ رَحْلٌ 
مِنْ بَقايَا حَمَلَةَ الْحُجّةَ وَالمُضِيّ على أدب الحَق وَمِنْهَاجِه. 
قال: وَلَنْ تلو الأضُ مِنْ قاِم لله بِحُْجَتَهِ في عِبَادِهِ فقال: 
ايها الْمَلِك! ك قذ سَألتَ عَنْ أمْر أَفْتَأدن بِالْجَوَابِ عَنْه؟ قال" 
َعَم قال: أَرَآَيْتَ مَا أَنْتَ فيه أشيْءَ لم تَرَلْ فيه أخ شيّءٌ صَارَ 
ليك مِيرَانًا م غَيْرِكَ وَهْوَ زَائِلٌ عَنْكَ وَصَائِرٌ إلى غَيْرِكَ كَمَا 
صَارَ إِلَيْكَ مِيرَاثا مِنْ لَدْنْ غَيْركَ؟ ! قال: فَكَذْلِكَ هو > قال أفلا 
ارالك إنَمَا أغجبْت بشَيْءٍ يَسِيرٍ تَكُونُ فيه فليا وَتَغِيبُ عَنْهُ 
طويلا وَتَكُونْ غَدَا بِحِسَابِهِ مُرَتَهَنَا؟ قال: وَيْحَكَ! فَأيْنَ 
الْمَهْرَبُ؟ وَأَيْنَ الْمَطْلَبْ؟ قَال: إما أنْ د تقِيمَ في مُلَكِكَ تَعْمَلْ فيه : 
بطاعة اله ربك غلى ما اذك ومتزك ومضك وازمضق, َإِمًا 
أن تضّع تَاجَكَ وََلْبَسَ أَطمَارَكَ وَأمْسَاحَك وَتَعْبُدَ رَبّكَ فِي هَذَا 
لْجَبَلِ حَنّى يَأَتِيَكَ أجَلكَ! قال: . فاا كَانَ بِالسَّحَرٍ فاقرّغ على 
بَابِي ئي مُخْتَارٌ أَحَدَ الرَأتَيْنِء إن اخْتَرَتُ مَا انا فيه كُنْتَ 
زرا لا تُخصّى) > وان اخْتَرْتْ فَلَوَاتِ الأزض وَقَفْرَ الْبلَادٍ كُنْتَ 
رَفيقا لا ُخَالَفْ, 
قال فقرَع عليه بَابَهُ ع , عند السْحّر, ٠‏ فإذا هو قذ وَضَعَ تَاجَه 
وَوَضَع أَطْمَارَهُ وَلَبِسَ أَمْسَاحَه وَتَهيَالِلسّيَاحَة. 
قال: افلزما اله الجَبلء ' حَنّى أَنَنْهُمَا آجَالَهُما. 
وهو حيث يقول خو بني تميم ڪڍي بن سالم الْمَرَاىِ الْعَذَوِي : 
ايها الشامثُ المُعيْرُ بالذهر .. أت الْمُبَدَأ الموفور 
اخ لديك الْعَهدُ الؤثيق مِنْ أَيّام ... م أَنْتَ جَاهل مَعْرُورٌ 
مَنْ رَأَيْتَ المَنُونَ خُلذنَ ام مَنَّ .. .ذا لَدَيْهِ مِنْ أن يُضَامَ خَفِيرُ 
أيْنَ كسْرَى؟ كِسْرَى الْمُلُوكِ بُو . .. سَاسَانَ أم أيْنَ قَبْلَهُ 


سَابور؟ 
وَبَنُو الأصْقر الْكِرَامُ مُلُوكُ ۴ .لم يَبْقَ مِنْهُمْ مَذَكور 


وَأَخُو الْحَضْرٍ إذ بَنَاهُ وَإذ .. جه جى إِلَيْهِ وَالخَابُور 
شاه مَرْمَرَا وَجَلَّلَهُ كلْسّا .. فللطير قي ذْرَاهُ وكُورٌ 
م يَهِبْهُ رَيْبْ الْمَنُونَ فْبَادَ ... المُلّكُ عله فبَابه مَهَجُورٌ 
وتذكر رب الْخَوَرْتَقٍ إذ ... أشرّف يَوْما وَلِلْهُدَى تَفكيرْ 
سَرَهُ مَالهُ وكَثْرَةٌ مَا يَمْلِكُ .. والبخز مُغرض والمبير 
فازْعَوَى قَلبُهُ وَقَالَ: وما . جز حي إلى الات سير 
ُمَ أَضَحَوا كَأَنْهُمْ وَرقٌ جف ... فلت به الصّبًا وَالدَبُورُ 
ثْمّ بَعْدَ الفلاح وَالْمُلَكِ وَالإمَّةَ .. وَارَتْهُمْ هُنَاكَ الْقبُور 


قال بَكَى واه هشم حى أَخضَل لِخْيَتَهُ وَل عِمَامتَه؛ وَامَرَ 
بزع أَبْنِيَتِه وَبَنقلان قَرَابَتَهِ وَأهلِه وَحَشمِه وَغاشِيَتِه مِنْ 
جُلْسَائِه وَلَزِمَ قصره. 

قال: اقبت الْحَشم على خَالدِ ن صَفْوَانَ بن الهم فقاُوا. : ما 
أَرَنْتَ إلى أمير الْمُوْمِنِينَ؟ أَفْسَدْتَ عَلَيْه لَدْتَهُ وَنَعْصْتَ عَلَدْه 
بَادِيَنَه. 

قال إِلَيْكم عٽي٬‏ اني عَاهَذت الله تغالی عهدا أن لا أَخْلُو بِمَلِكِ 
إلا ذَكَرْتَهُ الله عز وَجَلَ 


الفضل الثالث ذِكْرُ طرف مِنْ أَخْبَارِ بين 


١‏ 98 أخبرئا أبُو محئد عبد اله ِن لور بن هة ال 
لصفي قال: أخيركا أبو الكمين خف إن عبد الواعحد بن 
محمد بن جَغفر: > قال أ< خْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 


الْحَسّنِ بن شاذان» قال: َخْبَرَنَا بُو عَبْدِ الله أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدِ ِن 
الْمُعَلّسء قَالَ: أخْبَرَنَا ُو عْثْمَانَ بَعِيدْ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعيدٍ 
الأمَويٌء قَالَ: حَدَنْنِي عمي عبد الله ن سَعِيده عَنْ زِيَاڍِء عن 
ابن إِسْحَاقَء قال: ْم إن الله تَعَالَى أمَرَ رَسُولَهُ صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ أنْ يَصّدَعَ بمَا جَاءَ به. وَأَنْ يُبَادِيَ الناسَ بِأَمْرِهِء وَأنْ 
َذْغو الناس إِلَيْهء وَكَانَ بَينَ مَا أخفى رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَمْرَهُ وَأن اسْتَترَ ترَ به إلى أن أظهِرَه: : ثلاث سِنِينَ 
فيا بَلعْنِي مِنْ مَبْعَِهِ فال تَعَالَى: (ِفَاصدَع بِمَا تَُوْمَرُ 
وَأغرض عن الْمُشْرِكِينَ) [الحجر: 44] . 
وَقَالَ (وَأَنْذِزْ عَشِيرَتكَ الأَقْرَبِينَ (4 ١؟]‏ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن 
انْبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ) [الشعراء: ٠ 1 7 - ٤‏ ول إِنّي أن 
النَذِيرُ المْبِينِ) [الحجر: 9 فُلَمّا بَادَى رَسُول إللّه صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ قَوَمَهُ بالإسلام؛ وَصَدَعٌ به كَمَا أَمَرَهُ الله لم يَبْعْذ 
ِنَهُ ْمُه وَلَمْ يردا عَلَيّه كَل الرّدَ فيمَا بَلعَنِي حَنَى ذكَرَ 
آلِهَتَهُمْ وَعَابَهَاء فلْمَا 
فَعَلَ ذلك أغظمُوا مَا قال وَنَاكَرُوهُ! وَأَجْمَعُوا عَلَى خلافه 
وَعَدَاوِيَهِ إلا مَنْ عَصّمَ الل مِنْهُمْ بالإسلام. وَهُمْ قَلِيل 
مُسْتَخْفونَ؛ وَحَدَب على رَسُولٍ الله صَلَى الله : عَلَيْهِ وَسَلمَ عَمّهُ 
أو طالب وَقَامَ دونه وَمَضَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلمَ 
على مر الله لا يَرْدُهُ عَنْهُ شَيْءْء فلَمّا رَأتْ قَرَيْشَ رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يُعْتِبْهمْ مِنْ شيّءٍ أنْكَرُوهُ عَلَيْه مِنْ 
فِرَاقَهمْ وَعَيْبِ الِهَتِهِمْ. > وَرَأَا أنَّ أبَا طالب قذ حَدَبَ عَلَيِْ وَقَام 
وئه فلم يُسلِمَهُ مَشِيَ رِجَالَ قَرَيْش إلى أبي طالِب: غُنَبَةَ يِن 
رَبيعة» وَشَيْبَهَ بْنْ رَبيعة وَأَبُو سُفيَانَ بْنْ حَرْبء وَأَبُو 
لْبَخْتَرِيَ بْنُ هشام, وَالأسْوَدُ بْنْ الْمُطلِبء وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغيرَةَ 


وَأَبُو جَهِلٍ بْنُ هشام. وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلِء وَنَبِيةَ وَمُنَبََهُ ابْنَا 
الْحَجَّاج, أو مَنْ مَشِيَ مِنْهُمْ ٠‏ فقالوا: : يا أَبَا طالب» إِنَّ ابْنَ أخِيكَ 
قذ سب آليتناء وعاب دیتناء وَسَفه َخْلَامَنَا وَضَلَلَ اانا 
فإمًا أن تكفة عَنّاء وَإِمّا أن تُخَلَيَ بَيْنَنًا وَبَْنَهء فنك عَلَى مِثْلٍ 

مَا نحن عليه من خلافه. فتَكفيكة» فَقَالَ لَهُمْ آَبُو طالب قؤلا 
َيَنَا وَرَدَّ عَلَيْهِمْ رَدَا جَمِيلاء ٠‏ فَانْصَرَفوا عَنه» وَمَضَى رَسُول 
لله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عَلَى مَا هو عَلَيْه: يُظهِرُ دِينَ الله 
وَيَدْعْو إِلَيْه ثم شري الأمْر بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَتي نَبَاِعَدَ الرجَال 
وَتَضَاعْنُوا وَأكثْرَت فَرَيْشنَ ذِكرَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ بَيْنَهَا وَتَدْامَرُوا فيه وَحَضٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْه ثم إنَهُم 
مَشوا إِلَى أبي طالب مَرَّةَ أخرَىء فقالوا: يا أبَا طالب إن لك , 
سنا وَشَرَفَا وَمَنَْزْلَةَ وَإِنَا قد اسْتَنْهَيْنَاكَ مِنَ ابن أخيك فلم تَنْهَهُ 
عا وإ قاف ل تطبر على هدا من شنم آبائنا فيه" 
أخلامناء وَعَيْبِ الِهَتِنَا حَنّى تفه عَنَاء أو تُنَازِلَهُ وَإِيَاكَ في 
لك حى هلك أَحَدُ القريقين» أو كما قانواء كم الصرَفوا عله 
فَعَظمَ عَلَى أبي طَالِبِ فرَاق قَوْمِه وَعَدَاوَنَهُمْ وَلَمْ يَطِبْ نَفْسا 
بإسْلام رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولا خذلانه " 

قال ابْنْ إسحاق: فْحَدَْنِي يَغقوبُ بْنْ غُنبَّة بن الْمُغِيرَةَ بن 
لأخئس» أله حن أن ريشا جين قالث لأبي طالب هذه 
الْمَقَالَهَ بَعَثَ بَعَثَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلى الله ؛ عليه وَسَلَمَ, ٠‏ فقال: يَا 

ابْنَ أخي. إنَّ قَوْمَكَ قذ جَاءُونِيء فقالوا ِي: ذا وَكدَاء فاق 
عَلَيّ وَعَلَى نَفْسِكَء ولا تُحَمَلنِي مَا لا أطيق؛ فظن رَسول الله 
صَلَى الله ۾ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قذ بَدَا لِعَمّهِ فيه بَدَاءُ وَأَنّهُ خَاذِلَهُ 
وَمْسَلمُهُ وَأنْهُ ضَعْفَ عَنْ نْصِرَتِهِ وَالْقِيَامِ مَعَهُ فقال لَه رَسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: وَاللَهِ يَا عَم لؤ وَضَّعُوا الشمْسَ في 


يَمِينِيء وَالْقَمَرَ فِي شمَالِيء ' على أن أثر ك هذا الأمْرَ مَا تَرَكُته 
حَنّى يُظهِرَهُ الله أو أَهْلِكَ فيه؛ ثم اسْتَعْبَرَ متعبر ر رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ, ؛ فبَكَىء ثُمَ قا فلَمّا وی نَادَاهُ بُو طالب فقال» 
أقبل يَا ابْنَ أخيء فُلَمًا أقبَلِ عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ قال: اذهب يا ابْنَ أخي فافعل ما أخببت. فُوَابِيَه لا 
اسْلِمُكَ لِشيءٍ بدا " 
قال الأمَوي: : فُحَدَنْنَا عَمّي مُحَمَّدُ بْنْ سَعِيدِء عَنْ إِسْحَاقَ بن 
يَحيَى ٠‏ عَنْ مُوسَى بن طلْحَةء عَنْ عقيل بن أبي طالب قال: 
جَاءَت فُرَيْشَ إِلَى أبي طَالِبِء فَقَالُوا: إن ابْنَ أخيك قذ بَلَعْ 
حَرْوَتَنَاء وَإِنَا غَيْرُ مَارِينَ لك على ذلك ولا مُجَاِمِعِيكَ عَلَيْهِه فلا 
يكن دُعَاوْهْ هذا عِنْدَ كَعْبَتَنَا وَلا نَادِينَاء وَإِلا وَاللَهِ أَخْرَجْنَاه. 
قال: افْعَلْ يَا عقيل» > اذغ لِي مُحَمَدَا وَخَرَجُواء فَأَتَيْنُهُ في ڌار 
عَبْدٍ الْمُطلب عِنْدَ الْمَسْحَى؛ ٠‏ فخَرَجَ مَعِي عليه بُزڌان دَنِسَانٍ 
حَضَرَمِيَانِ متنا حَافيَ ينبم الظل» حَتّى ْنَا أَا طالب في 
الشعب» فجَلسَ فجَلمنَ الثبي صَلَى الله عليه وسلم إلى سذة الياب» 
فقال لَهُ أَبُو طالب: هنا يَا ابْنَ أخي. فقال: «مَكَانِي» › قال: 
يا ان أخي» إن قَومَكَ قذ أنصفوك. وَقَذ عَرَضوا عَلنِكَ أن 
يَكُونَ دُعَاوَكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أُصْحَابكء وَحَيْتْ ت تَجَالِسُونَ وَلا يَكُونُ 
في كَعْبَتِهِمْ. ٠‏ ولا في نَادِيهِمء فَإِنَهُمْ غَيْرُ مُقاربينا 
قال عَقیل: الله مَا سَمِعْتهُ دَعَاهُ باشمه قط قَبْلَ ذَلِكَ اليو 
وَإِنَمَاكَانَ يَقول؛ يا عَم 
فقال: «با ايا طالب هَل تَسْنَطِيعُ إخفاء هَذْهٍ الشُمْس لو أَرَدْتَ 
إِخفاءَ هَا؟» ٠‏ فقال: اعمل على مَهْلِكَ وط لا لتا فل ر 
ترَكُنَاكَ» فَِاكَ أبي وَأَمّي ثم رَجَعْ ې حَدِيثِ زيَادٍ » قَالَ: َد 
ابْنْ إِسْحَاقَء قال: کدی القاس بن عبد ال بن عبد عن “ 


بَعْضٍ أهْلِهء عن ابن عَبَّاسِ: " أَنَّ قُرَيْشَا مَشَوا بِعُمَارَةَ بْن 
لوتيد زى الخ 4 ناو : يا أبَا طالب هذا عُمَارَةٌ بْنُ الْوَلِيد 
ألْهدُ فى في قَرَيْش وَأَسْعَرْه وَأَجمَلهء فَخْدْه فلك عله 
ونصره. وَانَخِدَهُ وَلَدَا فهو لك» وَأَسْلِمْ إِليْنَا ابْنَ أخِيكَ. هَدَا 
الذي خالفك في دينك ودين آبَانِكَ وَفْرّق جَمَاعة قؤمِك› وَسَفة 
أخْلَامَهُم فَنَقتلهُ نما هُوَ رَجُل كَرَجْلِ. 
قال: الله لَبِنَس ما تَسُومُونَنِي إِلَيْها تغطونِي ابْنَكُمْ أَعْدُوهُ 
وَأَعْطِيكُمْ ابْنِي تَقتُلُونَه! لا يَكُونْ هذا أَيَدَا. 
فقالَ المُطعم بن عدي بن نؤفل ُن عَبْدِ مَنَافٍ: وَالنْه يا أَبَا 
طالب وَلَقذ أَنْصّقَكَ قَوْمُكَ وَجَهِدُوا عَلَى التّخَلّصٍ مِمًا تَكْرَهُ 
فمَا أرَاكَ تَقبَلُ شيا 
فَقَالَ أبُو طالب لِمُطعم: للها لصوي ويلك فذ أجْمت 
عَلَى خِذْلانِي وَمُظَاهَرَةٍ القوؤم عَلَيّ فَاصنَعْ مَا بدا لَكَ أو كما 
قَالَ أبو طالب " 
قَالَ زِيَادٌ: وَحَدَّنْنِي الْمُجَالِدٍ ُن سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ زيَادِ 
ُن أَنْعَمَ إِلْحِمْيَرِيَ ٠‏ عَنْ سعد بن مَسْعُودٍ: " أنّ أبَا طالب فَقَدَ_ 
رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَم يَومَيْنِء فُشَقَ ذلك عليه مَسَقَة 
شديدة. وَظْنٌّ أنه قد اغتيل. فأزْسَل» فَالْتَمَسَهُ فلم يَجذهُء فد عا 
بَنِيه وَبَنِي أخِيه وَمَنْ ل¿ كَانَ عَلَى مِثْلٍ رَأيه مِنْ بَنِي هاشم 
وَ خَيْر هم . فاجُتَمَعوا اليه فقال: حُدُوا سِلَاحَكُمْ > ونوا عَلَى 
مَكَانِكُم وَأَغْطى بَنِيه وَبَنِي أخِيه كَل إِنْسَانِ مِنْهُمْ شَفْرَةً قَذ 
شحَذهَاء وَقَالَ: لِيَجِْسنَ كل رَجُلِ مِنْكُمْ إلى جَنْبِ رَجْلِ مِنْ 
قَرَيْش حَتَّى أَنْطَلِقَ إلى هَذَا الْجَبْلِ فإني قذ طَلَبْتْ مُحَمَّدَا في 
مَظَانَهُ إلا هذا المَكَانَ مِنْ نَاحِيّة الْجَبَلِ الذي يُطِلُ عَلَى مَكَة 
فادا أَقْبَلْتُ أنعي مُحَمَّدَا فَلْيَجَا كُلُ رَجُلِ مِنْكُمْ جَلِيسَهُ. 


قال ورج أَبُو طالب وَهُوَ يُنَادِي : يا مُحَمَّدُ يَا مُحَمّدُ حَنّى , 
َلَعْ أسْفل مَكَةء فأتى المَكَانَ الذي أرَادء فَوَجَد رَسُولٍ الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فيه» فلمًَا الْصَرَفَء قَالَ له رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلِمَ: مَا لك يَا عَم؟ قال: ظَنَنتُ والله أك قَدِ اغْتِلَتَ فق 
كذت تَجْرِمُنِي الْيَومَ أَنْ اقل قؤمي فيك! الإ تَخْبِرْنِي إذا خَرَجْتَ 
مانا ِن مكائكَ فأغرفة؟ , فَقَال له ثبي اله صَلّى اله عله 
وَسَلْمَ: يا عَم مَا مِنَ الناس أحَدْ أَحَبّ إلَيّ أن يُسْعِدَهُ الله بمَا 
بعت به مِنْكَ. أفلا أرِيك آيَة عَلَى أنْ نُسَلِم؟ قال: وَمَا الآيّة يَا 
ابْنَ أخي؟ ڦال: أريك شِيْنَا لا ي 2 أَحَدَ أنْ يُرِيكَهُ! قَالَ: 
ریا ي ترَى يلك الشّجَرَة؟ قال تَعَمْ» قال: اني أذغو 
رَبِي فيا تيك بها حَنّى بَنْظرَ إِلَيْهَا عِنْدَكَ. . 
قال: فافعل! قال: ا ا 
فقال. خد من رقا وَمِنْ فض غصونها ” : 
خد أَبُو طالب ثُمَ قال لَهَا: ازجعي بان الله فرَجَعَتْ ثم 
قال: يا عَم عِنْدَكَ الْبَعْنِي نې» فقال: يَا ابْنَ اخي لِهَذا يَقولٌ قومك 
الك ساحر. فَانطَلِقَ حَنَّى أَوْنِسُهُمْ منكَ. فاقبل ابو طالب آخذا 
بيَدٍ اللْبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى نَادِي قَرَيش في الْمَسْجِدِ 
فلما راه قالوا: هذا بُو طالب آخذ بِيَدِ مُحَمّدِء مَا تَرَوْنَهُ يُرِيدُ؟ 
أتَرَوْنَهُ يُرِيدُ أن يُسْلِمَهُ إِلَيْكُم؟ قالوا: مَا نَرَاهُ إلا فاعلاء فأقبل 
أبُو طالب حَنَّى وَقفَ عَلَيْهمْ فقالوا: مَا لَكَ يا أبَا طالب؟ قَالَ: 
كنت أَرَاكُمْ قذ فَتلَتَمُوهُ وَرَبَ هَذا البَيْتِ الْحَرَام وَالْبَلّدِ الْحَرَام 
َو نتم فعلتَمْ لقتل كل وَاحِدٍ مِنْ هَولاءِ جَلِيسَهُ» أَخْرِجُوا 
شفارَكُمْ, فَأخْرَجُوهَاء فلمًَا رأث قَرَيْشَ ذَلِكَ؛ يَئِسُوا مِنْ رَسُولٍ 


الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ ". 





وَمِنْ غَذْرِ روَايَة الأمَويَ : فَلَمَا عَرَفْتْ قَرَيْشْنَ أنه لا سَبِيلَ لَهُم 
إلَى مُحَمَّدٍ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: > أَجْمَعُوا عَلَى أنْ يَكْتَبُوا فيمَا 
بَيِنَهُمْ عَلَى بَنِي هَاشِم, وَبَنِي عبد الْمُطلِبِ كِتَابَا أن لا 
يُنْكِحَوهُمْء ولا يَحْطِبُوا إِلَيِهم. ولا يُبَايِعُوهُمْ ولا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ 
فلما اجتمف جْتَمَعُوا لِذْلِكَ؛ كَتَبُوهُ في صحبفةء ثم تَعَاهَدُوا علي 
وَتَوَاتَقُوا ڪَلي ذَلِكَ: ثم عَلقوا الصّحِيفة في جَوْفِ الكَعْبَة 
تَؤكِيدًا على أنفسِهم. لما فلت َُيْشَ ذلك الْحَارَث بَنُو هاشم 
وَبَئُو الْمُطلب إلى أبي طالب بْنِ عَبْدٍ المُطلِبء فَدَخَلُوا مَعَهُ فِي 
شغبه وَاجْنَّمَعُوا إِلَيْه وَخْرَجَ مِنْ بَنِي هاشم أبُو لهب عَبْدْ 
الغزى ن عبد المُطلب إلى فَرَيْشِء وظاهر عَلَيْهِمْ فرشا 
وَقَالَ لِهندِ ڊ بنت غتبَة: : يا ابنة غثبةء هَل نَصَرْتْ اللات وَالْعْرى 
وَفَارَفْتَمَنْ فَارَكَهُمَا وَظَاهَرَ عَلَتْهِمَا؟ قَالَت: نَعَمْ فَجَرَاك الله 
خَيْرَا يا بَا عنْبَهَ ثم عَدَتْ فَرَيْشسَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فَأوْبَقَوهُمُ 
وَآدُوهُمْ وَاشْتَدَ البَلاءُ عَلَيْهِمْ وَعَظمَت الْفِتَنَةُ فيهخء وَرُلْزْلُوا 
يك يسا جاريم سيب اسيل 1 
بيعة مِنْ عند النجَاشيء وَأَخْبَرُوهُمْ بِمَا قال اشد وَجْدُهُمْ 
ونا رَسُولَ اله صل ال عليه وَسلمَ وَأصْحَابَهُ آذى شبيذا. 
وَضَرَبُوهُمْ في كل طريق؛ وَحَصَرُوَهُمْ في شِغْبهمْ› وَقَطعوا 
عَنْهُمُ المَادَة وَالأسْوَاقَ» فْلَمْ يَدَعُوا أَحَذَا يذخْل عَلَيْهِمْ طعامًاء 
لا شَيْنَا مِمّا يَرْتَفِقَونَ به» فانوا يَخْرْجُونَ مِنَ الشغب إلى 
الأسواق› كات فُرَيْشَ تِبَادِرُهُمْ إلى الأسْوَاق؛ فِيَسْرُوِنَهَا 
وَيُعُلُونَهَا عَلَيهِمْ. ٠‏ فَفْعَلُوا ذلك ثلاث سِنينَء د حَتّى بَلَغَ القَومَ 
الْجَهَدُ الشدِيد» حَتّى سَمِعُوا أَصْوَاتَ صِبْيَانِهِمْ يَتَضَاغون مِنْ 
وراء الشغب. فقال أبُو طالب: ظ 
ألا الغا ڪي عَلَى ات بَيِْنَا ... لُوَيَا وَخُّا مِنْ لوي بَنِي كَعب 


لم تَعْلَمُوا آنا وَجَدْنَا مُحَمّدَا بيا . كَمُوسَى خط في أو الْكُتبِ 


وَأنَّ عليه في الْعبَاد مَحبّة ولا خَيْرَ ... مِمَنْ خَصّهُ الله بِالْحُبّ 
وَأنّ الذي أَلصَقَتَمُ مِنْ كِتَابِكُمْ يَكُونُ ... لَكُمْ يَوْمَا كَرَاغِيَةَ السّقب 
فلَسْنَا وَرَبٌ الْبَيِتِ نُسْلِمُ آَحْمَدَا لِعَرَاء ... مِنْ عض الزمَان ولا كرب 
وَلَمّا تبن مِنَا وَمِنْكُمْ سَوَالِفٌَ ... ايد يرت بِالْمُهَنّدةِ الشهب 

بمُغتَرَكِ ضَنْكِ تَرَى كِسَرَ لقنا . .. به وَالنْسُورَ الطخم يَعْكْفْنَ كالشزب 
أن مُجَالَ الْخَيْلِ في حَجَرَاتِهِ .. وَمَعْمَعَهٌ الأطال مَعْرَكَةَ الحَرْبِ 


ثم رَجْعُ الْحَدِيثِ إِلَى زيّاد: 0 أقَامُوا عَلَى ذلك سَنَتَيْنِ أفي ثُلاثاء 
حى جُهڏواء ولا يَصِل اليه شيْءٌ إلا مُسْتَخْفَى به مِنْ كل مَنْ 
اراڌ وَصَلَهُمْ مِڻ قَرَيْشِء وَقذ كَانَ أَبُو جَهْلٍ بْنْ هشامء فيمَا 
يَْكْرُونَ» لَقِيَ حَكِيمَ بْنَ جام بن خْوَيْلدٍ ن أسَدٍ ن عَبْدٍ الْعَزّى 
مَعَهُ غلا لَه يَحْمِلَ مَعَهُ قَمْحَا يُرِيدُ به عَمَّنَهُ خَدِيجَةٌ بِنْتَ بت خْوََيْلِد 
ِن أَسَدِء وَهِيَ عند رَسُولٍ الله صَلَّى له عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَهُ في 
الشعب» تعلق به» وَقَالَ: اذهب بالطعام إِلَى بَنِي هاشم؟ لا 
تَبْرَحُ أت وَطَعَامُكَ حَنّى أَفْضَحَك بِمَكَهَ فَجَاءَهُ أبُو الْبَخَترِيَ ين 
هشام ُن الْحَارِثِ بْنِ أَسَدِء فقال: مَا لك وله؟ فقال: يبحمل 
الطْعَامَ إلى بَنِي هاشم, فقال لَه أبُو الْبَخْتَرِيَ: طعَامٌ كَانَ لِعَمَّتِه 
عندّة: . فْبَعَثْت إليه. أتَمْنَعْهُ أن يَأَتِيَهَا بطعَامِها؟ حل سَبيل 
الرَّجُلِء فَأَبَى بُو جَهِلِء حَنَى تال أَحَدْهُمَا مِنَ الآخَرء فَأَخَدَ أَبُو 
لبَخْتَرِيَ لخي بَعِي فُصَرَبَهُ فُشَجَهُ وَوَطِنَهُ وطأ شَدِيدًا. 
وَحَمْرَةٌ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ قريب يَرَى كل ذَلِكَ وَهُمْ يَكرَهُونَ ن 
يَبْلَعَ ذلك رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابَهُ فَيَسْمَتُوا 
meger‏ بيس حورا 
ليلا وَنْهَارَا 'وسِراء وَجَهَارَاء مَبَادِيَا بِأَمِرِ الله لا يقي فيه أحَدَا 
مِنَ النَّاسِء فُجَعَلَتْ قُرَيْتَْ حِينَ مَنَعَهُ الله مِنْهَا بعَمّهِ وَقَوْمِهِ مِنْ 
ِي هاشم وَبَنِي الْمُطلِبء وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا أَرَادُوا مِنَ 


البَطشٍ بهم وَبهء يَهْمِرُونَهُ وَيَسْتَهْزِنُونَ به وَيُخَاصِمُونَهُ ثم 
أنه قامَ في تقض تلك الصّحِيفة التي نَكَاتبَتْ فيها قَرَيْشُْ على 
بَنِي هَاشم» وَبَنِي المُطلِب تفر مِنْ قَرَيْشِء وَلَمْ يُبْلِ فيها أَحَدْ 
بَلاءَ أخسَنَ مِنْ بَلاء اشم بْنِ عَمْرِو بْنِ الحَارث بن حَبيبِ بن 
نَصّر بن مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنَ عامر بن لوي وَذَلِكَ أَنَهُ كَانَ ابْنْ 
أخي نَضلَة ِن هاشم بن هَاشِم بن عَبْدٍ مَنافٍ لأمّه وَكَانَ 
نضلة وَعَمْرُو أَحْوَيْنِ لأمَ وَكَانَ هَاشِمٌ لِبَنِي هاشم وَاصِلا 
وَكَانَ ذا شَرَفبٍ في قَوْمِهء وَكَانَ فيمَا بَلَعْنِي يَأتِي بالبَعير قذ 
أوْقَرَهُ طعَامًا يلاء حَنّى إذا أَقَبَلَهُ فم الشغبء خَلَّعَ خِطامَُ مِنْ 
رأسهء ثم ضَرَب عَلَى جَنْبَيْه فيَذخُل الشّعْب عَليهم؛ وَيَأَتِي به. 
قذ أوْقَرَهُ براء فِيَفعل به مِثْلَ ذلك ثم أنه مَشِي إلى زَهَيْرٍ بن 
أبي أَمَيَّهَ ُن المُغيرَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بن مَخْرُومء وَكَانَتْ امه 
عَاتَكَهَ بِنْتَ عَبْدٍ المطلِب. فقال: أي زَهَيْرُ فُذ ضيف أن اگل 
الطَعَامَ وَتَلبَسسَ الاب وَأَخْوَالُكَ حَيْتْ قذ عَلِمْتَء لا يُبَايعُونَ وَل 
يُبْتَاعْ مِنْهُمْء ولا يَنْكَحُونَ ولا يُنْكَحْ إليهم؟ ! أمَا إني أخلف بالله 
لو كَانَ أَخْوَال أبي الحَكم بْنِ هشام ثمَّ دَعَوْتَهُ إلى مثْلٍ ما دعاك 
اله مَا أَجَابَكَ اله أبَدَا!ٍ قال: وَيْحَكَ يَا هَاشِم! فَمَاذَا ٠١‏ أصنغ؟ 
لما ئا رَجُلَ وَاحڏ٬‏ وَاللْهِ لو كَانَ مَعي رَجُل آخَرُ لَقَمْتُ في 


ذهب الي الم إن عدي بن تزف فق يا مُطْعِمْ اق 
ضيت أن يَهْلِكَ بَطتان مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَأَنْتَ شَاهِدٌ لِذَلِكَ 


مُوَافِقَ لِقرَيْش فيه؟ أَمَا اله لبن أمكنمُوهُمْ ِن هَذِهِ لَتَجِدنَهُمْ 


إِلَيْهَا مِنْكُمْ سِرَاعًا. 1 

قال: ويحَك! فمَاذا أُصْنَعْ؟ انَْمَا آنا رَجُلُ وَاحِدْ. قَالَ: قذ وَجَدتَ 
ثانيًاء قال“ مَنْ هو؟ قال: أنَاء قال ' اغى كَالِقّا: قال“ 1 قَدْ فُعَلْتٌ 
قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَال: زهير ين أبي أميّة. 

قَالَ: ابَعْنَا رَابِعًا. 

قال: : ذهب إلى أبي الْبَخْتَرِيَ ن هشامء فقال لَهُ نَحْوَا مِما قال 
للْمُطعم بن عَدِيّء قال: وهل مِنْ أَحَدٍ يَعِينُْ عَلَى هَذا؟ قال: نَع 
قَالَ: مَنْ هُوْ؟ قال: زُهَيْرُ بْنُ أبي اميه وَالْمُطعِمْ بْنُ عَدِيَ. 
وَأْنَاء قالَ: أبغنا خَامِسًا. 

فدهب إلى رَمْعَةَ بْنِ الأَسْوَدِ بن الْمُطلِب. ٠‏ فذكرَ له قَرَابَتَهُم 
وحقهم. قال: وَهَلْ على هذا الأمر الذي تَذْعُونِي اله أَحَدْ؟ 
قال: نعم ثم سَمّى لَه القَوم» فَانَعدُوا خطَم الْحَجُون لَنْلَا بأغلى 
مَك فَاجْتَمَعُوا هُنَالِكَء فَأَخْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَتَعَامَدُوا عَلَى الْقِيَام 
على الصّحيفة حَنَّى يَنْقضُوهَا. 

وَقَالَ زَهَيْر : : أنَا أَبْدَوْكُمْ أكون أوَلَكُمْ ينكلم لما أَصْبَحُواء 
دؤا على اينهم وَعَدَا زُهَيْرُ بْنُ أبي أمَيْة عليه لَه فطاف 
بالْبَيْتِ أسْبُوعًا. م أقبَلٍ على أهلٍ مَكةء فقال: يا أهل مَكَة إنا 
أل العام وسن القياب وبدو هاشم هَلكَى؛ ٠‏ لإ يُبْايعُونَ ولا 
يُبتَاعُ مِنْهُمْ! الله لا أقَعْدُ حَنّى تُشقّ هَذِهُ الصحيفة الْقَاطِعَة 
الظالمَة. 

قال أبُو جَهْلٍ وَكَانَ في نَاحِيَة إِلْمَسْجِدِ: َذَّبْتَ والله لا ُشَقُ. 

قَالَ رَمْعَةَ بْنْ الأسْوَدٍ: أت والله أكذبُء مَا رَضِيئًا كُتَابَتَهَا حينَ 
كُتِبَتْ. 

قال بُو الْبَخْتَرِيَ : صَدَقَ رَمْعَهُ, لا نَرْضَى ما كُتِبَ فيهاء ولا 
قر به. 


قال الْمُطعِمُ بْنُ عَدي: ا و كنت هن قاق خر كنك كيدا 
ّى الله مِنْهَا وَمِمًا كتِبَ فيها. 

قال هاشم م بْنُ عفرو نَحوًا مِنْ ذَلِكَء فقال أَبْو جَهْلٍ عِنْدَ ذَلِكَ: 
ها مر فضي ليله وَتُشُووٍرَ فيه بتر هذا امان 

وَأَبُو طالب في نَاحِيَة المَسْجِدٍ. 

فَقَامَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيْ إلى الصّحِيقة فَشَقَهَا فَوَجَدَ الأرَضَه قد 
أكلتهاء إلا «ياسمك اللّهُم» . 

قال وَكَانَ كَاتِبُ الصَحيفة مَنْصُورَ بْنَ عِفْرمَةء أَخَا بَنِي عَبْدِ 
الدار» فشلْث يَدْهُ فيمَا يَرْعْمُونَ. 

قال غَيْنُ زِيَادٍ: فُلَمَا أفسَدَ الله صّحِيقة مَكْرِهِف خَرَجَ اللَبِيُ 
صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وَرَهْطهُء فعاشوا في النْاسِ " 

رَجْعُ الْحَدِيثِ إلى زيَادٍ: عن الأخلح, > عَنْ أبي إسحَاق السبيعي. 
عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَودِيء عَنْ عَبْدٍ الله ُن مَسْعُودِ قال: 
بَْنَمَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الْمَسْجِدٍ الحَرَام ' 
يُصَلَي > وَعْتْبَةَ بْنْ رَبيغةء وَشيبَة ِن رب بيغة» وَالْوَلِيدُ بْنْ غتُبّة 
ابو جَهْلٍ بن هشام» وَأمَيّهَ بْنْ خَلف. وَالنْضْرٌ بْنْ الحَارثء . 
و عقبّه غقبَة بْنْ أبي مُعَيْطٍِ جُلوسَ في الْحِجْنٍ فَلَمَا سَجَدَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلّمً > فأطال السَّجُودَ. قال بُو جَهْلِ: يُكُمْ يَأَتِي 
بَنِي فلانَ» فَإِنْهُمْ قذ نَحَرُوا وَأَخِزَرُواء فَيَتِينَا بِسَلاهَا وَدَمِها, 
وَفْرْيْهَا فَيُلقيه عَلَى مُحَمَّدِ؟ فانطلق أَسْفهُهُمْ وَأَشْقاهخ: ٠‏ غقبَة 
ْنْ أبي مُعَيط فَأَنَاهُمْ به فقا بَيْنَ كتِفيِهه وَرَسُول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ سَاجِدًا لَمْ يَتَجَلَجَلء وَأئا قَائم لا أسْتَطِيعْ أن 
تكلم وَلا أمْنَعْه » لَيِسَتْ لِي عَشِيرَةٌ تَمْنَعْنِي ' 
فأنَا أتكاءب, اذ سَمعت فَاطْمَة اقث حى لقت ذَلِكَ عَنه» ثم 


اسْتَقْبَلَتْ قُرَيْشَا فُشَتَمَنْهُمْ فلم يُرْجعُوا الها شَيْئَاء وَرَفْعَ 





رول الله صلی الم عليه وسم رس كما ان يَف 

فلما فضّى ر سول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ صّلائة: فال 
«اللْهُمٌ عَلَيْكَ بِقرَيْشٍ , ثلاثاء اللْهُمَّ عَلَيْكَ بعقبّة بن أبي مُعَيْط 
وَعُتْبَةَ» وشيبَة َه وَأبي جَهْلِء وَالولِيد وَأمَيَ وَالنَضْرِم . ثم 
خزع: فلفقة أبو البخثرئء ومع أبي البخئري سوط يتفز 

فلما لما رای ابي صَلَى الله عله وسم أْكرَة! فأحَذه فقان: 
e‏ مَا لَكَ؟ قال النبي صَلَى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلمَ: َل عَنِي قال: 
عَلم الله لا أَخَلّي عك أو تُخْبرْنِي مَا شأنك فلَقَدٍ أصابك 
شَيّْء هلما عَلِمَ النبيٰ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه عَيْرُ تاركه. 
لك ا جيل اتربيد رع عرد خزيته قن اب البقتري: 
هَلْمَّ اذخُلٍ الْمَسْجِدٍ. 
فَأَتَى بِالنّبِيَ صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم: > فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ) ثم قبل 
على أبي جَهْلِء فقال: يَا أبَا الْحَكَم نت مرت بمَحمَّةٍ أن 
يُطرَحَ عَلَيْه الْقَرْتُ؟ قال: فرَفْعَ أبُو الْبَخْتَرِيْ بْنُ هشام السّؤط 
فُضَرَبَ به رَأَسنَ أبي جَهْلِ» فثارَت الرَّجَالَُ بَعضْهَا إلى بَعْضٍ: 
وَصَاحَ ابو جَهْلٍ: وَيْحَكُمْ! هي لَه إِنْمَا يُرِيدُ مُحَمَّدْ أن يُوقِعَ 
بيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ وَيَنْجُو هُوَوَأْصْحَابَهُ فقتلوا يَوْمَ بَذر 
جَمِيعَاء فلقذ قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ يَوْمَ بَْرِ: 
«مَنْ لَقِيَ آَبَا الْبَخْتَرِيْ بْنَ هشام فلا يَقتْلهُ» › ثم إنَّ خَدِيَجَةَ 
وَأبَا طالب هَلَكَا في عام وَإِحِدِء وَكَانَ هَلاكهُمَا بَعْدَ عشر سِنِينَ 
مَضَيْنَ من مَبْعَثِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ, فَتَنَاتَعَتْ 
على رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْمَصَائِبٌ بهلاك خَدِيجَة 
كانت له وَزِيرَ صِدْقٍ على الإسلام؛ يَسْكنْ تسكن إِلَيهَا › وَهَلَكَ أَبُو 
طالب عَمَّهُ وَكَانَ لَه عَضدَاء وَجِرْزَاء وَمَنْعَة» وَنَاصِرَاء وَذَلِكَ 
قَبْلَ مُهَاجَرَةِ رَسُولٍ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى الْمَدِينَةَ بثلاث 


سنِينَ» فَلَمّا هَلَكَ أَبُو طالب نَالَتْ قُرَئْْلَ مِنْ رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنَ الأدذى ما لّمْ يَكُونُوا يَطمَعُونَ فيه في حَيَاةٍ 
أبي طالِبء حَنَى اغتَرَضَّهُ سَفِية مِنْ سُفهَاءٍ قَرَيْش» فتّثرَ على 
رَأْسِهِ ثَرَابَا ". 
قال زياد عن ابن إسحّاق: فحدذئني هِشَامُ بْنْ غُرْوَة عَنْ 
ابيه» قال: : " لَمّا نَثْرَ ذلك السَّفِيهُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَرَابَء دَخَلَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْتَهُ 
وَالثَرَابُ عَلَى رَأْسِهِء فَقَامَتْ إِلَيْهِ إخدى بَنَاتِه فُجَعَلَتْ تسل 
الترَابَ عَنْ رَأْسِهِ وهي تَبْكيء وَرَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسَلَمَ تقول لها: لا تبك يَا بُنَيََ فإنَّ الله مَانِعٌ أبَاكِ فقال: 
وَيَقول بَيْنَ ذَلِكَ: مَا نَالَتْ مِٽي قَرَيْئْنٌ شَيْنَا أَكْرَهُهُ حَنَّى مَاتَ 
ُو طالب " 
قال ابْنُ إِسْحَاقَ: : عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زيَادٍ: فَحَدَْنِي مُحَمَدُ بْنٍُ 
ْب الْقَرّضِيُء قال: | فلمَا أكثرت فَرَيْشَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى 
لله عليه وَسَلْمَ في الأڏى» وَجَدَ فقدَ عَمَه لَمَا كَانَ يَكُفْ عَنْهُ 
مِن أذى قؤمِه. فخرّج إ الطايف عَلَى قَدَمَيْهِ د بريد تقيفا 
لِيَمْنَعُوهُ وَلِيَنْصُرُوهُ وَلِيُعِينُوهُء وَلِيَكُونُوا مَعَهُ عَلَيْهِمْ حَنّى دَخَلَ 
على مَسْعُودٍ وَحَبِيبِء وَعَبْدِ يَالِيلَ بَنِي عفرو نن غُمَيْر بن 
غوف بن غقدة بن غيرة. وَهُمْ يَوْمَئِد أشرَافْ فَرَيْششِء فعَرَضَ 
عَلَيْهِمْ نَفسَه وَدَعَاهُمْ إلى نصْرَته» وَالْقِيَام مَعَهُ وَظَلْمَ عِنْدَهُمْ 
قَوِمَه فلم يُؤواء وَلَمْ يَمَنَعْواء وَلَمْ يَرْحَمُواء وَلْمْ يَكتَمُوا. 
فقال أَحَد هُم: نا قذ عَلِمْنَا عَامّة أَمْرِكَء وَالَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ | 
قۇمِك› وَأنَتَ ت رَجْلَ تُرِيدُ مَا لا يَكُونُ أمَا وَجَدَ الله ۾ أَحَدٍَ يُرْسِلْهُ 
غَيْرَكَ؟ وَقَالَ الآخَرْ .: أنا أرق حِجَابَ كَعْبَة إِنْ كَانَ الله أرْسَلكَ 
بشَيْءٍ قط! وَقَالَ الآخَرْ ر: لَسْثُ بقَائِلٍ لَكَ شَيْنَاء الله لَئِنْ كت 


رَسُول اله كمَا تقول لأنْت أَكرَمْ عَلَى الله من أن ُكلَمَكَ بشَيْءٍ 
يُوذِيك› وَلَئْنْ كنت د تفتّري على الله و على تفسك› > لأنت أهون 
عَليّ مِنْ أن أكَلمَكَ. 

قال لَهُمْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: . «اكْتَمُوا علي فإني 
أكْرَهُ أن يَبْلِغَ قَومِي اني أتَيْتُكُمْ فُلَمْ نُصَدَقَونِيء فَيَرْدَادُوا علي 
جَرْأَة» . 
: فَعَلُواء وَأَفْشُوا ء عَلَيْه وَصَيحُوا به» فَخَرَّجَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَقَد 
جَمَعَ لَه آهل الطَّائِفٍ صَفَيْنِ؛ عن ټمینه وَشِماله» لما حرج 
وَمَرَ بهم صَيَحوا به: تريد أنْ تَفسِدَنًا كَمَا أَفسَدتَ قَوْمَكَ؟ فُلَما 
خَلّص مِنْهُمْ وَتَوَارَى عَنْهُمْء أتى كَرْمَا لبه وَشَيبَةَ اني رَبِيعَة 
بْنِ عَبْدِ شُمْس» فاسْتَظل تخت حَبَلَةَ مِنْهُ مَكْرُوبَاء فقال: «اللْهُمَ 
ائي أشكو إِلَبْكَ ضَغف فُوْتِيء وَقِلَةَ حيتي وَهَوَانِي على 
الناسء أنت أَرْحَمْ الرّاحمِينَء أنْتَ رَبٌ الْمدْ عقي" أت 
رَبّيء إِلَى مَنْ نَكلَنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَمُنِي؟ أو . إلى عَذو مَلكته 

أمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكنْ بك غَضَ خضب علي فلا أبالي: وکن عَافيْك لي 
اسع أغوذ بذور وَجْهِكَ الذي أشرَقث به الظلمَات» وَصَلحَ 
عَلَيْهِ أَمْرُ الدّنْيَا وَالآخرَة أن تذزل بي سََخَطْكَء اؤ يَحِلَ علي 
عَضَبْكَ لك الْعُتْبَى حَنَى تَرْضَىء لا حل ولا قَوَةَ إلا بك» . 
وقد قال قائِل: أله قَالْهَا حِينَ خَرَجَ إلى المَدِينَة. 

قَالَ: وَوَجَدَ في الكزم ية بْنَ رَبيعة َه وَشَيبَةَ بْنَ رَبِيعة» فلم 
رَآهُمَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَخْفَى مِنْهْمَاء وَكَرِة 
أن يُجَالِسَهُمَا. فَيَرَيَانِ الذي به فَبَصْرًا به. فَأَرْسَلا إِلَيْهِ غلامَا 
يذ عى عَدَاسَاء نَصْرَانِيَاء فَقَائ. خد هَذَا الْعنّبَ فَاجْعَلْهُ في هذا 
الاتاء اذهب به إِلَى هذا الرجل. 

قال : وَعَدَانَ مِنْ أَهْلِ نِيتَؤىء فْلَمّا جَاءَهُ عاس بِالْعِنَب؛ وصع 








رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّم يَدَهُ وَسَمّى الله فُنَظَرَ عدا 
في وجهه. وَغَالَ: ان هذا لشَيْءَ مَا تقولة الناس اليَوْمَ! قال له 
ابي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «وَمَنْ أنت؟» › قَال» أنَا رَجِلٌ 
نَصَرَانِي. 
قَالَ: «وَمِنْ أي رْضٍِ أنت؟» › قال: مِنْ ُهل نِبنَوَى. 
فقال لَه رَسُولْ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «قزيَة يُونْسنَ بن 
لى الغزو اساي ؛ فلا ميغ دامن ربوا ايلم نعلي الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذَكَرَ يُونْسَ بْنَ مَتّى؛ قال: وَمَا يُدْرِيكَ بَارَكَ الله فيك 
مَنْ يُونْسُ؟ » قَالَ رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «ذاك أخي 
وَخَلِيلِي وَإِنْ كنت لَمْ أَرَهْء ذاكَ تبي مِنْ أَنْبيَاءٍ الله وَأنَا تبي مِثْلهُ 
٠‏ بَعَنَِي لله بالحّق» . : 
وَكَانَ رَسُول الله صلی الل عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا يَخْقِرُ آحَدَا يَدْكْرُ ذَلِكَ 
لَهُ قال لما سَمِعَ ذلك عَدَاسَ خُر سَاجِدَاء وَجَعَلَ يُقبّلُ قَدَمَيْدِء 
العا عر يه كه وشينة: اشحك أحَدَقِمَا إلى صاحيده وقالا: 
غُلامنَا قَذْ فَسََدَ ونادَيَاه› فَجَاءَهمَاء فقا : لم صنعت بهذا 
الرّجُلِ ما لَمْ تصغ باح مِنَا قط قَبَلْتَ قَدَمَيْه وَسَجَدْتَ لَه؟ 
قَالَ: قذ فْعَلْتْ. > هذا نبي مِنَ الأنبيَاءء أخبَرَنِي عَنْ قَوْمِي أهلٍ 
نيٽؤى» وَعَنْ بيهم يونس ِن مَتَى بشَيْءِ لم يَكْنْ لِيُخْبِرَنِي به 
في هَذِهِ الأزض إلا نبي 
فضّحكاء وَقالا: لا يَخْدَعَنْكَ عَنْ دينك فان كَذَلِكَ يفل 
بِالسُّفَهَاءِء وَاللَهِ إنّا ريد قَثْلَه. 
قَالَ لَهُمَا: لا تَسْتَطِيعَانِ قث الذِي رَأَفْتُ فَأَطِيعَانِي: وَأَجِيبَاه 
إلى مَا دَعَاكُمَا إِلَيِهء فَرَجَرَاهُ رَجْرَا شَدِيدًا " 
قال الأمَوي: حَدْئْنِي أبي. قال“ ذا مُحَمّدُ بْنْ السَّائِبِ الگلبيٰء 
عَنْ أبي صَالحء عن ابن عباس» عن أبيه. ٠‏ قَالَ: قال ِي رَسُول 





لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وو الله مَاأرَى عِنْدَكَ ولا عِنْدَ بَنِي 
أبيك مَنْعَة فَهِلْ أَنْتَ خَارِجٌ بي إلى الْمَؤْسِم فَتُعَرَفَنِي قَبَائِلٍ 
العرَبِ؟» › قال: فرَكبت به تيت به المَوْسِمَء قَال: فْبَدَأْ بهذا 
الْحَيّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بن مَعُونَة. 

قال: «من القوم م؟» » قالوا» كنْدَة قال: «فْهَلٍ لَكُمْ في خَيْرِع» 
٠‏ قالوا: وَمَا هُوَ؟ قال: «تَشْهَدُونَ أنَّ لا إِلَهَ إلا الله وَتقِيمونَ 
الصلاةء وَتُوَمِنُونَ يمَا جَاءَ مِنْ عِنْدٍ الله» ‏ فقالوا: | وَمَنْ أنتَ؟ 
قال «أَنَا رَسُول اللّه» » قَالُوا: لآ خاكة لنايمَا جِنتنًا به نذأت 
با لِتَصُدَّنَا عَنْ آلهتئا وَنْنَابدْ الاس عَلَى سَوَاءٍ وَتَرْمِينَا الْعَرَبْ 
عن قؤس وَاحِدَةِ؟ فالحَق بِقَوْمِكَ فلا حَاجَة لَنَا بمَا جتنا به 
و ایو فليا ار ا ا ا ذلي ب ام 
تغلبَة فقال: «كيْف لْعدَذ؟» و مِثل الْحَصَى» قال 

«كَيْف الْمَنَعَةُ؟» » قَالُوا: 1 ْنَع بَطْنَ تَلعَةَ جَاوَرْنَا قَوْمَا مِنَ 
الفزسء لا نجير عَلَيْهِمْ ولا لغ مه 

قال «فلله عَليْكُمْ إِنْ اقام الله حى د زوا مَنَازْلَهُمْ وَتَنْكحُوا 
نِسَاءَ هُْ» وَتَسْتَعْبِدُوا بْنَاءَ هخ أن تُسَبَّحُوا الل ثلاثا وثلاثْينَء 
وَتَحَمَدُوهُ ثلاثا وَثلاثين» وَتَكَبَرُوهُ أَرْبَعَا وَثلاثِينَ» . 

قَالُو :١‏ وَمَنْ أنْتَ؟ قال: «أنا رَسُول الله» . 

قَالَ: لما جَاوَرَهُمْء مَنَ بهم أبُو جَهُلِ بْنْ هشام فَقَالُوا: یا أي 
الحَكَم هل تَعْرِفُ هذا الْمَولَى الذي قَامَ من عِنْدِنَا آنفا؟ قال: 
نَعَمْء في الدَرّوَة الغلْيَا مناء فن أي شأنه تسألونِي؟ قالوا: قَالَ 
لتا كَذا وَكَذا. 

قَالَ: لا تَرفُعُوا به رَأْسا قله مَجْنُونُ يَهَذِي مِنْ أَمُ رَأْسِه. 
قالوا : كذ رانا والله ذَلِكَ حِين در لنا مِنْ أمْرٍ فارس ما ذَكرَ. 
قَالَ: ثم مَضَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فيَأتِي بَنِي 


عَامِرَء فقال: «مَن الْقَوم؟» › قَالوا : بو فُشَيْر. 

قال: «كَيْف الْمَنَعَة؟» » قَالُوا: لا يْرَامُ مَا قَبْلَنَاَ وَلا يُصْطْلَى 

بنارنا. 

قَالَ: «فإئي رَسُولَ اله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إَِنُِمْ لِتَمنَعُونِي 
حَنَى بلغ رسّالاتِ رَبِيء وَلا أكْرِهُ أحَدَا مِنْكُمْ عَلَى شيء» . 

قالوا : وَمَنْ أنت؟ قال: «أنًا ابْنُ عَبْدِ الله ُن عَبْدِ الْمُطلِب بن 

هاشم» . 

قَالُوا: فَأَئْنَ قَوْمُكَ عَنْكَ؟ قال: «هم اول مَنْ طَرَدَنِي وَكَدْبَئِي» . 

قالوا: كنا لا نُوْمِنُ بك وَلا نَطْرُدُكَ › وَسَنَمْنَعْكَ تی تَبَلعَ 

رسّالاتِ رَبك. 

مجلس . فَأتاهُم بَْحَرَةُ بْنُ فرَاس بن عند الله ن سَلَمَةَ بن. 

قشیر» فْوَكف عَلَيْهِمْ. فقال” : مَنْ هذا الرَّجْلْ الذِي أَنْكِرُهُ فيكُم؟ 

قالواً: هذا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ المُطلب القرّشِيء زَعَمَ 

أنه رَسُول الله. [ [ 

قَال: وَمَا لَكُمْ وَلَهُ؟ » قَانُوا: أَنَانا لِنَمْئَعَهُ حَتَّى يُبَلّعَ رسَالات 

َيه 

قال فْرَدَدْتُمْ عَلَيْهِ مَاذَا؟ » قَالُوا: ْنَا في الرُحْب وَالسَّعَة 

تخو حول إلى بَلَدنَا وَنَمنَعكَ مِما نَمْنَعْ مله ألْفسَنًا. 

قَالَ: فمَا قفل أَحَدْ مِمَنْ هَهُنَا بشر مِمًا قَفلتُمْ به تُرِيدُونَ أن, 

ُنَابدُوا الاس على سَوَاءِ وَتَرْمِيكُمْ عَنْ قوس وَاحِدَةٍ؟ فقؤمه 

علّمُ به. لو أَنِسُوا مِنْهُ خَيْرَا كَانُوا أَسْعَدَ بهء فَأَلْحِقوهُ بِقَوْمِه 

تَعْمِدُونَ إلى دَحِيقٍ قوم قذ فاه قَوِمهُ وَطَرَدُوء فتنوته / 

و تَنْصرُوئَهُ؟ فبنس الرَّآيَ رَأَيْتُمْ ثم قال لِرَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: | كم فالحَق بقؤمِكء فقامَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

ۇس فَيَرْكَبُ نَاقَتَهُ فُيَعْمِرُهَا بَيْحَرَهٌ في خَاصِرَتِهَا بِعَثَرَةٍ مَعَهُ 


فَقَمَصَتْ بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَضْبَاعَة بت عامر 
بن قزط بن سَلمّة بْنِ قشر هُنَاكَ» فلمًا رَأتْ مَا صَنَعَ بِرَسُولٍ 
الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قالت: يَا لغامر! ألا أرَى رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلمَ يُنْر به ولا أسْتَطِيعُ لَه مَنْعة؟ قال: فْوَنْبَ 
ثلاثة | مِنْ بَنِي عَمَها إلى ثلاثة مِمَنْ نفرَ به» فصَرَع كل رَجُلٍ 
مِنْهُمْ رَجُلاء ثمّ لقو وَجُوهَهُمْ لَطماء فقال رَسول لله صَلَى 
الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ: «اللهح بَارِك على هَوُلاء . وَالْعَنْ هَؤُلاء » › 
فَالْمَلْعُونُونَ: بَيْحَرَهُ بْنُ فِرَآسِء وَحِرْزُ بْنُ عَبدِ الله بْنَ سَلّمَةَ بْنِ 
قشر وَأَبُو حَرْبِ بن مُعَاوِيَةٌ أْحَدُ بَنِي عَقِيلٍ: مَانُوا كُلَهُمْ لَعْنَاه 
وَأ الّذِينَ نَصَرُوَهُ: فَعْطيْفء وَعَطَفَانْ ابْنَا سْهَيْلِ > وغروة: أو 
عَزْرَةُ بْنُ عبد الله ن سَلَمَة: مَانُوا كُلَّهُمْ شهدَاءَ. 
قال مُحَمّدُ د بْنُ كَغْبِ الْقَرَظِيٌ: فشا الإِسْلامُ وَانْبَعَهُ رجَالٌ مِنْ 
قَوْمِه وَغَيْرِهمْ؛ على خَوْفٍ مِنْ قؤْمِهمْ» يَسْمَعْونَ الأذى. 
وَيُسْتَهِرَأ ِهمْ في كل اء وَكَانَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وسلمَ يتعر ض إلغرب فِي كل مَوسمء يد عو هم إليهء وَيُحْبِرُْهُمْ 
له تين مزمتلء انرم ليتوا له ظهرة؛ حى ينقد عن 
الله مَا بَعَثه به. 
وَعَنْ رَبيعة بن عَبَّادٍ الدّوَلِيّ قَالَ: اله ني لأَدْكُرُهُ يَطْوفُ 
عَلَى الْمَنَازِلٍ بِمِنَىء وَأنَا مَعَ أبي غلا شاب» وَوَرَاءَهُ رَجُلَ 
خسن الوج, أخول. ذو غْدِيرَتَيْنِء كُلمَا وَقَفَ رَسُول الله صَلَى 

اله عليه وَسَلّمَ على فقؤم فقال: " إِنّي رَسُول اله إِلَيكُمْ يمرك 
أن تَعْبْدُوهُ ولا تُشركوا به شَيْاء قَالَ: فيَقول الَّذِي خَلْفَهُ: ك 
هذا الذي يَدْعُوكم إلى أن تفارقوا دينكم» وان قلخو مِن 

عَاقِكُمْ اللا وَالُْزّىء وحَُفاَكُمْ مِن بني مالك بن قش إلى 
انك به يق الا 


قلت لأبي: مَنْ هَذَا؟ قال هَذَا عَمّهُ أَبُو لَب عَبْدْ الْعَرَّى بْنُ 
َد الْمُطلِبِ " 

قال الأمَويُ: حَدَّنّئِي أبي» قَال: حَدَنْنِي مَعْرُوفُ ِن خُرَبُوذء أن 
جار ن غد الرَّحمَنِ بن مُحَنْصِنِ بن أبي ودا | مہ 
حَذَّنْه ا نَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لما تؤفيَ أبُو طالب. 
رَهِقَنَهُ قَرَيَْ بالأذى وَالتّطْرِيدِء فخَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةِ إلى أَغلّى 
الوَادِيء فَلَمْ يَزْلْ به حَتَى أمْسَي مِنَ الغدِء قلقي ابْنَ أرَيْقِد اح 
بَنِي عدي بن عَمْرِو بن خرَاعة» وَهْوَ ليل رَسُولٍ الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى المَدِينةء فقال لَه النَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: «هل أنت مُعِينِي إلى الأخئس بْنِ شريق؟» › قال: نَم 
قال: " انتهء فقل لَه: إن مُحَمَّدَاء يقول: أجِرْنِي مِنْ قَوْمِكَ ". 
قَالَ: فاه فقال: إنَّ مُحَمَّدَا بَعَثِي إِلَيِكَ لِتَجِيرَهِ مِنْ قَوْمِكَ. 
قال: إنَّ ليف فَرَيْشٍ لا يُجِيرُ على حَمِيمِهَا. فَأنَاهُ فَأَخْبَرَهُ ذلك 


ا 





فقال: " أ عِنّي إلى سُهَيْلٍ بن غمروء فقل: إِنَّ مُحَمَدَا يَقول لَكَ؛ 
َجِرْنِي مِنْ قَوْمِكَ ". فَأَتَاهُ فقال: إِنَّ مُحَمَّدَاء يَقول لَكَ: أجرْنِْي 
مِنْ قَوْمِكَ. 


فقال: إِنَّ بَنِي عَامِرِ بْنِ لوي لا تُجيرْ على بَنِي كَغبء فَرَجَعَ 

إِلَيْه فَأَخْبَرَهُ فقال: " هَل أنْتَ مُعِينِي إلى الْمُطعم بْنِ عدِي؟ 

فقل لَه إِنَّ مُحَمّدَا يَقول لَكَ: أجِرْنِي مِنْ فَوْمِكَ "”. فقال: نَعَمْ 
أفعل؛ نا لَه جَانٌ َيْنَ هْوَ؟ قَالَ: بأغلّى الْوَادِي. 

قال لَهُ: قل لَهُ: ٠‏ فْلْتَأتء فتاه فَأَخْبَرَهُ فانطلق اله ٠‏ للب صَلَى 
لله عليه وَسَلَمَ فبَاتَ عِنْدَهُ تلك اللَيْلّة حَنّى أصبَح. 

قَالَ: ثم قَالَ لَه المُطعخ: كُمْ فَالْبَمن بِيَابَكَ. 

قال لمن تجا كر خزع ومغ مزان غيم ملقلا اوقا 
وَمَعَهُ بَنُونَ لَه ستّة أو سَبْعَةَء أمثال الرّمَاح» مُتَقلدِينَ 


السّيُوفَ » فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمُوا الرُكْنَ جَمِيعَاء ثْمَ قَالُوا 
لِلِنْبِيَ صَلَى الله ه عَلَيْهِ وَسَلَمَ: طففء وَاخْتَبُوا بِحَمَائِلٍ ¥ سيوفهم 
في الْمَطافء فَأقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْب › فَقَالَ: يا مُطعِمُ 
أمُجِيرٌ أنت أم تابغ؟ قال: بل مجير. 
قال ا لا يُخْفَرُ جارك فَجَلَسَ مَعَهُ حَنّى قَضَى النَّبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيِهِ وَيسَلْمَ طوَافةء فَقَامَ المُطعِمُ بْنُ عدي وَبَنُوهُ مَعَ اللَبِيَ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَقامَ أَبُو سْفيَانَ إلى مَجْلِسِه > فمَكث 
أيَامَّاء ثم ِن لَهُ فِي الْهجِرَةء فَلَمّا قم اللي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ المَدِينَة» لَمْ يلب إلإ يَسِيرَاء حَنّى وَمِيَ في جِنَازَته 
الْمُطْعِمُ فقال حَسَّانَ: وَالنّه لأرئينة. : 
فقا لَهُ رَجْلَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: كيف 
َرْثِي رجلا كافِرًا؟ فقال: شْكُرُ لَه مَا صَنّعَ بِالنّبِيّ صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقال: 


عَيْيْى ألا اڼکې سَيّدَ الاس وَاسْفَحِي . .. بدَمْع فَإِنَّ أنرَفته فَاسْكُبِي الدَّمَا 





بكي غيم المشكزين كا : الى ناس وا سپا كنذا 
فلؤ كان مَجْدَ يُخلدُ ايوم وَاجدَا . .. مِنَ النّاس نَجَّى مَجْدُهُ الَيَوْمَ مُطعمًا 

َجَرْتَ رَسُول الله ِنْهُمْ فأَصْبَحُوا ... عَبِيدكَ ما لَبَى مُحِلٌ وَأَخْرَمَا 
وَذْكرَ سَاتِرَهَا. 


وَيُرْوَى أن النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: قَالَ في أُسَارَى بذر: 
«لَؤ كَانَ الْمُطْعِمْ بْنُ عدي حَيّا ْم ساني في هَولاءِ النََنَى 
لأَطْلَفتُهُمْ لَه» . ثم إنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقِيَ 
رَهطا مِنَ الأنصّار في المَوسم» فْعَرَضْ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ فأجَايوه. 
َأَسْلَمُواء وَكَانَ ذلك خَيْرَا ذَخَرَهُ الله تَعَالَى لَهُمْ وَخَصّهُمْ به " 
قال الأمَوي: فحڏثڼې أبي, قال: حَدَثْنَا مُحَمّدْ بْنْ إسْحَاقَ» عَنْ 
عَاصِم بْنِ غمَرَ بن فتَادةء أنه حَذَئهُ رجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ مِمّنْ لا 


نهمْ: أنه ْنَا رَهُط مِنْهُمْ قَدِمُوا الْعَقَبَةَ ثم انْصَرَفُواء, 
فَاغْتَرَضَهُمْ رَسُول الله صَلَى الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُمْ سِنَّةُ رَهْطِ: 
مُعَاذٌ وَعَوْفَ ابْنَا عَفْرَاءَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ راب وَقطبة 
بْنُ عامر ُن حَدِيدَة كلاهُمَا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَأَسْعَدُ بْنُ زَرَارَة 
مِنْ بَنِي إلنْجّارِ ورفاعة بْنُ رَافِعِ مِنْ بَنِي زَرَيْقء س 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: «مِمَّنْ هُمْ؟» فقالوا: مِنَ 
الكَزْرَج» فقال: «أمِن مَوَالِي يَهُود؟». ٠‏ قَالوا: نَعَمْ قل 
فَكَلمَهُمْ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وَأَخْبَرَهُمْ بالّذِي بَعَنَهُ 

لله به» وَأكْرَمَهُ به» فقال بَعْضْهُمْ لِبَغضٍ: عحلمورة واللّهِ أنه 
للرَجُل الذي كَانَتْ يَهُودْ وعم به وَيَدْكُرُونَ آنه كَائِن فلا 
بسيقد نكم إِلَيْهِ وَكَانُوا مِنْ أغلّم الْعَرَبِ بشأن رَسُولٍ الله صَلَى 
ال عَلَيْهِ وَسَلمَ ذلك إِنْهُمْ كانوا جِيرَانَ يهود في بلادِهمء 
فگانوا يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ وَكَانْتْ يَهُودْ تَسْتَفتِحُ متَفتِحُ به عَلَيْهِمْ؛ و ذلك 
ن هذا الحَيّ مِنَ النصّارٍ كانوا أصحَابٍ وثن› ray:‏ 
َصْحَاب كِتَابء وَكَانُوا قَدَ عَرَوْهُمْ فُكَانَتْ يَهُودُ تقول: إن 
مَبْعوت الانَ قد أظلَ رَمَانَهُ وَهُمْ يَرْجُونَ أنْ يَكونَ مله | 
فُتَتَبَعَْهُ: EE‏ | قثل عَادٍ وَإِرَمَ كثِيرَا مَا يَقولونَ ذلك لَهُْ 
وَكَثِيرَا مَا يَسْمَعُونَهُ مِنْهُمْ فَلَمّا سَمِعُوا مِنْ رَسُولٍ الله صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا سَمِعُوا. أجَابُوهُ بالإيمان به» وَبِالتَصَدِيقٍ له 
وَقَالُوا: إا قذ فَارَقْنَا قَوْمَنَاء ولا نَعْلَمُ أحَدَا م مِنَ العَرَب بَيْنَهُمْمِنَ 
الْعَدَاوَةٍ ما بَينَهُم وَسَنْرْجِعُ بالّذِي سَمِعْنًا مِنْكَ َيِه > لعل الله 
قبل بقلوبهم» وَيُصَلِحُ بك ذَاتَ بَيْنِهِمْ فإن يُخْمَعُوا لَكَ عَلَى 
أمُر وَاحِدِء فلا رل أَعَرْ منكَ. 

ُمَأَقَدِمُوا الْمَدِيئَةَ عَلَى قَوْمِهِمْء فَأَفْشُوا فيهمُ الإسْلاة؛ وَذَكَرُوا 








لَهُمْ آَمْرَ رَسُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمئ حَتَى فشا ذلك في 
قرَى الأنصّار 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ عَبْدِ الله بن ابي بَكْرِء قَال: كَتَبَتِ الأنْصَارٌ 
إلَي رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يَبْعَتَ إِلَيْهِمْ رَجُلا 
يُفقهه في الڏين» فبَعَثْ مُصْعَبَ بْنَ غُمَيْر فل على أسْعَدَ 
بن زَرَارَةَ فكَانَ يَأتِي به دُورَ الأنْصَارِء فَيَدْعْوَهُمْ إلى الله 
وَيَتَلو > و الَرَانَ» وَيُفقة مَنْ كَانَ أَسْلَمَ مِنْهُمْ في الإسْلام, 
قَالَ: فَخَرَجَ به أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ إِلَى حَائِط مِنْ حَوَائِطِ بَنِي ظَفَرَ 
فُجَلْسَ به فيه. وَأَتَاهُ رَجْلَ مِمَنْ كَانَ سَمِعَ بالإسلام؛ فْوَفَعَ في 
نّفسِه مِنْ أهلٍ الدَّارَيْن: مِنْ بَنِي ظفرَء وَمِنْ بَنِي عَبْدٍ الأشهّل. 
قَالَ: فسَمِع بذلك سَعْد بْنْ مُعَاذِء فقال لأسَيْدٍ ِن حُضَيْرٍ: ائت 
هذا الرَّجُلَ فإِنَهُ لؤلا أنه مَعَ أَسْعَدَ بْنِ زَرَارَةَ وَهُوَ ابْنْ خَالَتِي 
كنت أنَا أكفيكة. 

قَال: َأَخَدْ أسَيْدُ بْنْ حَُضَير الْحَرْبَةَ ثُمَ خَرَجَ حَتّى انْتَهَى 
اليْهمَاء فَوَقَف عَلَيْهِمَا مُتَسَنَمَا. 

قال وَقَدْ قال أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ حِينَ رَأَى أَسَيْدَ بْنَ حُضَيْر: هذا 
سيد مِنْ سَادَاتِ قَوْمِيء لَهُ شَرَف وَخَطِرٌ. فابل الله فيه خَيْرًا. 
فقال: إن يَسْمَعْ مني أكلمة. 

قال: : هلما انه نْتَهَى إِلَيْهِمَا كَلَمَهُمَا كَلامًا فيه غِلْظَة فقال لَه 
مصعب: : أو خلس فتَمَغ؟ فن سمغت خَيْرًا قله إن 
سَمِعْتَ شِيْنَا تَكْرَهُهُ أو خالفك أَغَفَيْنَاكَ مِما تَكْرَهُه فقال: ما 
بهذا سء ثم رَكَرَ حَرْبَتَهُ وَجَلَسَ ٠‏ فتلا عَلَيْهِمْ القرْآن: 
وَكَلَمَهُمْ بالإسلام. 

قال وَالله لَعَرَفنَا فيه الإسلام قَبْلَ أن يتكلم بِإشْرَاقٍ وَجهه 
وَتَسَهُلِه ثم قال: ما أَحْسَن هذا القؤلء فَدَخَلَ فيه» فَأَمَرُوهُ 





فتشهذ بشهادة الق ثم قَالَ: َيف تَصَنَعُونَ إذا أَرَدْتُم أنْ 
تَدْخُْلُوهُ؟ قالا لَهُ 3 قوم فل ن ثم تطهر توبك وَتَسْجْدْ 
سَجْدَنَيْنِ؛ وَتَشْهَدُ شَهادَة الحَق. 

قال: ففعل» ثم خَرَجَ رَاجِعَاء هَلَمّا رَآَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُقبلاء ؛ قال“ 
أخلفٌ بالله وَلَقَذْ رَجَعَ إِليَكم أسَيْدْ بغر الوَجه الذي ذهب به مِنْ 
عِنْدِكُمْ, فلما وَقَفَ عَلَيْه قال: مَا وَرَاءَكَ؟ قال: كَلْمْتْ الرَّجُلَيْنِ 
فلت لَهُمَا حا مما قلت لي فَكلَمَانِي بكلام رَقيقء وَزَعَمَا 
أنْهُمَا سَيَتَرْكَانِ ذَلِكَء وَقذ بَلْعْنِم أن بَنِي حَارثة قذ سَمِعُوا 
ِمَكَانِ أَسْعَدَ بْنِ زَرَارَةَ فَاجْمَعُوا لِقثْلِه وَهْوَ إِبْنُ خَالَتِكَ وَإنْمَا 
يْرِيدُونَ بذَلِكَ إِخْفارِكَ. فان کانت لك به حَاجَهُ فأذركة. قَالَ: 
فوتب. وَأَخَدَ الْحَرْبَةَ مِنْ يَذ أُسَيْدِ قال وَالنْهِ مَا أَرَاكَ أَعْنَيْتَ 
شَيْنَاء ثم خَرَجَ حي جَاءَ هُمَاء فُوَقَفَ عَلَيْهِمَا مُتَشْنَمَا ٠‏ فقالَ 
لأسْعَد بْنِ زَرَارَةَ: أَجنْتَنَا بهذا الرَّجُلِ الْعْرِيبِ تسّفة به سفَهَاءَنًا 
وَضعَفَاءَنًا؟ وَالنْهِ لَوْلا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الرَّحِم مَا تَرَكُتَكَ 
وَهَذاء وَقَدْ قال أسْعَدْ بْنْ زرَارَةَ لِمُصْعْبِ حِينَ رَأَى سَغدًا طالِعًا: 
هذا الله سيد مَنْ وَرَاءِهِ إن تَابَعَكَ لم يَخْتَلِف عَلَيْكَ اثنان مِنْ 
قَومِه فابْل الله فيه بَلاءَ حَسَنا. قال“ إن يَقَعْذْ نُسْمِعْهُ مَا 
ُسْمَعْنًا صَاحِبَةُ قال فْلَمَا فْرَعْ سَعْدٌ مِنْ مَقَالَتَِهِ لأسْعَدَ ِن 
زَرَارَةَ قال له مُصْعَب: أ تَجْلِسْ؟ فَإِنْ سَمِعْتَ سينا تحِبّه 
َبلَتَهُء وَإِنْ خَالَفِكَ شَيْءٌ أو كَرِهْتَه أغفَيْنَاكَ. 

قَالِ: أنْصّفتء مَا بهذا بَأَمُء قَال: فْرَكَرَ حَرْبَتَه تم جَلَنَ 
فَكَلَمَهُ الإسْلام» وتلا عَلَيْهِ القزآن. 

قال: فوالله مَا َكَل حى عَرَفْنَا الإسْلامَ في وَجْهِهء بإشراقه 
تسهله. فاسل وَقَالَ: مَا اخسن هذا وَأَجْمَلَه نَقبَلَهُ وَنُعِينْكَ 
عَلَيْه كَيْفَ تَصْنَعُونَ إذا دَخَلْتَمْ في هَذا الأمر؟ قال: تَعْتَسِلٌ 








وَتُطَهْرُ تُوْبَكَ ثم تُصَلّي رَكْعَتَيْنِ؛ وَتَسْهَدْ شَهَادَة الحَق» قال: 
ففغل. > ثم خَرَجَ» حَنَّى أتى ذَارَ بَنِي عَبْدٍ الأشهّل. ٠‏ فقال: يا بي 
عَبْدِ الأشهلء َيف تَعْلَمُونَ ري فيكم وَمَكَانِي مِنْكُمْ؟ قالوا: 

َعلمُكَ والله سَيْدنَا وَخَيْرْنَا وَأَْمنْنَا وَأَرَشَدْا أَمْرَا. 
قال إن كلام رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْعَلِيَّ حَرَامْ حَتَّى تُوْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ وَتَشْهَدُوا أن لا إل إلا اله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنّ, 
مَحَمدًَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. قال فَوَالَهِ مَا أْمْسَى مِنْ ذلك الَيَْم في 
ار بني عَبْدٍ الأشهلٍ رَجُل وَامْرَأَةَ إلا مُسْلِمَا " 
قال الأمَوي: حَدَّنْنَا أو سْلِيْمَانَ اوذ بِنُ مَهْرَانَء قَال: حَدَّتْنَا 
دَاوْدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن الْعَطارُ عن ابن جُنَيِم عَنْ أبي الرَبَيْرِ 
أنه حَڏّثه جَابِرُ بِنُ عَبْدِ الله أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ لبت عَشَرَ سِنِينَ يَنبَعْ الْحَاجَّ فِي مَنَازِلِهِمْ في الْمَوَاسِم 
بِمَجَنَةَ وَعْكاظ وَمَنَازْلِهِمْ بمنى: مَنْ يُووِينِي وَيَنْصَرَنِي حَنَى 
بل رسَالاتِ رَبّي وَلَهُ الْجَنّةُ؟ فلا يَجِدْ حا يُوُويهِ ولا صر 
حَنَى إِنّ الرَّجُلَ يَدْخْلُ مِنْ مِصْرَ وَالِيَمَنِ » فيَأتِيه قَومُة أو ذؤو 
رَحِمَهُ فَيَقَولونَ: اخذز فتّى قَرَيْشٍ لا يَفْتِنِكَ وهو يَمْشِي بَيْنَ 
ِحَالِهم يَدْعوهُمْ إلى الله عز وَجَلَ يُشِيرُونَ إلبه بأصَابِعِهِم. 
تی بَعَنَنَا الله لَه من يَثربء فَيَأتِيه الرَّجُلُ مِنَاء فَيُوْمِنُ به. 
وَيُفَرِئَهُ القزآن» فَيَنْقَيِبُ إلى أَهلِهء فَيُسْلِمُونَ بإسلامه. حَتَّى لم 
يبق ڌا من ور يَثْربَ إلا وَفِيهَا رَهط مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظهِرُونَ 
الإسلام» ثم َتنا الله فِانتَمَرْنَا وَاجْتَمَعدْ سَبْعِينَ رجلا فقَلنا: 
حَنّى مَتى نُذْرُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُطرَدُ فِي جبَالِ 
مَك وَيَخَافُ؟ فَرَحَلْنَا حَنَى قَدِمْنَا عَلَيْهِ في الْمَوْسِم فْوَاعَدَنَا 
شغب العقبَة. فَاجْتَمَعْنَا فيه مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِء حَتَى تَوَافَيْنَا فيه 
عِنْدَهُء فَقَلْنَا : يَارَسول الله عَلامَ نُبَايعْكَ؟ قال: «تُبَايعُونِي عَلَى 





السّمْع وَالطاعَة في النَْشَاطٍ وَالْكَسَلِ وَعَلَى التّفقة في الْعْسْرٍ 
وَاليْسْرِ > على الأمر ِالْمَغرُوفٍ وَالنْهْي عن الْمُنْكَر > على أنْ 
تقولوا في اللّهء لا تأحْدْكُمْ لَوْمَة لائِم» وَعَلَى أن تَنْصّرُونِي إذا 
قَدِمْتْ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعْوِنِي مِما تَمنَعْوَنَ مِنْهُ ألْفسَكُم وَأزْوَاجَكمْ 
وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُم الْجَنْه» 5 فَقَمْنَا نبَايعْهُ وَأَخْدْ بيَذه سعد بْنْ 
زْرَارَةَ وَهُوَ أَصّعْرُْ السَبْعِينَ رَجُلاء فقال: رُوَيْدَا يَا اهل يَْرِبَ 
نا َم ترب أَْبَاد المَطِي إلا وَنْخن نعل أنه رَسُول الله وَإِنْ 
ِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُعَادَاة الْعَرَب كَافَة وَقَنْلُ خِيَارِكُمْ وان تعصكم 
السّيُوفء فإمًا أَنْتَمْ قوم تَصْبرُونَ عَلَى عَضّ السْيُوف إذا 
مَسَنْكُمْ) > وَعَلَى قَثْلِ خِيَارِكُمء وَمُفَارَقَة الْعَرَبِ كَافَة فُخُذوه 
وَأَجْرْكُمْ عَلَِ الله وَإِمَا انتم تَحَافُونَ مِنْ أَلْفِسِكُم خِيقةٌ فدرُوة 
فهو اغذرٌ لكمْ عند اللهء فقالوا: أمط عَنَا يَدَكَ يَا أسْعَدَ بْنَ 
زرَارَةَء قَوَاَهِ لا نَدّرُ هذه الْبَيْعَةَ وَل نَسْتَقِيلُهَاء فَقَمْنَا إِليه رَجُلا 
رَجُلاء فَيَخُد عَلَيْنَا شَرْطَهه وَيُعْطِيئا عَلَى ذلك لجل 

قال» وَحَدَنَّنِي أبي. قال» قال مُحَمَّدْ يْنْ إسَحَاق: فَحَدَّنْنِي مَعْبَدُ 
بن گغب بْنِ مَالِكِ عَنْ أخيه عَبْدٍ الله بن كَعْبء عن أبيه گب 
وَغَيْرِه إِنْهُمْ وَاعَدُوا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْعَام 
الْقَابلٍ بمَكة بِمَن انَبَعْهُم فْخَرَجُوا مِنَ العام الْقابلِ سَبْعِينَ رَجُلا 
ِيمَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ الشَرْكِ مِنْ قَوْمِهِمْء حٌى قَدِمْنَا مَكَه ثم 
خَرَجْنَا إلى مِنَى؛ فَقَضَئِنَا فَقَضَيْنَا الحَحَّ, ٠‏ حَنّى إذا کنا وَسَط ايام 
التشريق. بغذئا نَحنْ وَرَسُول الله صلی الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ, قال: 
فخْرَجْنَا مِنْ جوف اللَيْلِ نَتَسَللُ مِنْ رِحَالِنَاء وَنْخْفِي ذلك مِمّنْ 
مَعَنَا مِنْ مُشركي قَوْمِنَاء حَنَى إذا اجْتَمَعْنَا عِنَدَ العقبَّة» وَأتى 
رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وْمَعَهُ عَمَّهُ العَبَّاسُ بْنْ عَبْد 
الْمُطْلِبء قال» فتلا عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ 





اران فَأَجَيْنَاهُ بأنْ صَدَّقْنَاُ وَآمَنَا به وَرَضِينَا مَا قال 1 ثم إن 
لْعَبَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطلب تَكَلْمَ فقال: يا مَعْشَرَ الْخَرْرَج إن 
محمدا منا حيث قد علمتم. وَإِنَا قذ مََعْنَاهُ مِمَنْ هو عَلي مِثْلٍ 
مَا نَحْنْ عَلَيْه وهو في عَشِيرَتِهِ وَقَوْمِه مَمْنُوعٌ قال: فتكلم 
لْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُوِرِء وَأَخَدْ بِيَدِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, 
فقال: بَايغناء فقال: «أبَايعُكُمْ عَلَى أن تَمْنَعُونِي مِمّا تَمْنَعُونَ 
ينه فسن وَنِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ» . 
قَانُوا : َعم الله الذي بنك بالق وَمِمًا تَمْنَعْ مِنْ أَزْرَنَا: 
فُنَحْنُ وَاللَهِ أل الحَلقة وَالْحَرْبء وَرِثْنَاهَا كَابِرَا عَنْ گابر. 
قَالَ: فاغتَرَض الْحَدِيثْ رَجُل مِنَ الأَنصَارٍ وَلَمْ يُسَمَهِ ِي قال 
مُحَمّدُ: وَقذ ذَكَرَهُ ِي مَنْ لا اتهم أنه أبُو الْهَيْثم بْنْ التيهانء 
فقال: با رَسُول الله ! إِنَّ بَينَنَا وَبَيْنَ القوم حِبَالا. وَإِنَا قاطغوهاء 
فَهَلٍ عَسَيْتَ إِنْ نَخنْ بَايَعْنَاكَ وَخَرَجْنَا مَك ثم نَصَرَكَ الله : 
وَأَظهَرَكَ أن تَرْجِعَ إلى قؤمك وَنَدَعَنا؟ قال: فتَبَسَمَ رَسُولَ الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ نَم قال: «الدّمُ الد وَالَهَدْم الْهَدْمْ وَأنَا 
مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ متي أَسَالِمُ مَنْ سَالَمتمْ وَأَْخَارِبْ مَنْ حَارَبْتُمْ» . 
قال محَمد: وَقَذْ ذَكَرَ أنه قذ تَكَلْمَ ليلتَبِذِ مَعَ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ 
أسْعَدُ ِن زَرَارَةَ وَعَبْدْ الله بْنْ رُوَاحَة › وَأنَّ عَبَّاسَ بْنَ غُبَادَة 
بْنَ نضلة. قال: وَاللّه يا رَسُول الله لين أَحْبَبِتَ لنَصبَحَنَ أهل 
مِنَى عدا بأسْيَافِنًا. 
فقال رَسُول الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَّم نُوَمَرْ بذلك» › فُلَمَا 
ضَرَبَ على أَئْدِيِه صَرَخ أزَبٌ العقبَّة بأغلى صَوْيِّهء بأَصلَبٍ 
صَوْتٍ سَمِغْتَهُ قط: يا أهل الْجُبَاجِبِ هَل لَكُمْ في مُحَمَّدٍ وَالصّبَاة 
مَعَهُ قذ بَايَعُْوا على حَرْيكُمْ؟ › فقال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلحَ: «رهذا أرب العقبَة > هذا ابْنُ أزْيَبء وَلَيْسَ عَلَيِْكُمْ مِنْهُ 


بَأمن, قد عَلِمَ مَكَانَكُم فانفضُوا إلى رِحَالِكُمْ» › قال: ثم نَادَى 
رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «يَا ابْنَ ازيب اقا وا 
لأفرُغْنَ لك أيْ عدو اللّهِ» ٠‏ قال: ثم رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَاء فلم 
أَصْبَحْنَا عدت عَلَيْنَا أجلة قَرَيْشِء فقالوا: َا مَعْشْرَ الخُزْرَج» 
اي ا کو اا جيني 
ابض إليْنَا مِنْ أن يَنْشْبَ الْحَرْبُ راع 1 
بالل مَا عَلِمُوا ولا لوا قال" وق صدقواء كم تا عند الله بن 
ي ِن سَلُولٍ وَبِه بَدَأُواء وَكَانَ سَيّدَ اْحَزْرَج. فقال: وَاللَّهِ مَا 
عَلِمْتْ مِنْ هذا بشيٰءِء وَلَو كَانَ في قَؤمِي مل هذا مَا عيبو 
عَنيء قَالَ: ثم طسوا الْخَبَرَ فَوَجَدُوا ذلك قذ كَانَ بَعْدَ أنْ 
رج اقم روا في طَلَبهم. ٠‏ فأذركوا الْمُنْذْرَ بْنَ عَمْرِى 
وَسَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ بأذاخرَء وَأخُذوا سَعْدَاء وَآفلِت الْمُنذِنٌ حَنَى 
خَلَّصَهُ الْحَرْبْ بْنْ أَمَيّهَ بْنِ عَبْدِ شَمْس وَجْبَيْرُ بُ مُطعم لِجِوَارٍ 
مَتَ به إِلَيْهِمَا.. 
وَأَمَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َصْحَابَهُ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ 
قرش أنْ: " يَلْحَقوا بإِخْوَانِهمْ بالمَدِيئة فَتَسَلَْلُوا إلَيْهِمْ. > فكانَ 
وَل من خَرَجَ أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الأسَدِ ِن هلالٍ ن عبد الله بن 
مرن فم خزع الرتجلا نا ابل ستل اكات أم 
سَلَمَهَ بت أبي آمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ فُلَمَا جَارَّ بِبَنِي الْمُغِيرَةِ قَامُوا 
لَه فقالوا: هذا غلبتنا عَلَى نَفسِكَ َرَأَيْتَ صَاحِبَتَنَا عَلامَ 
نُخَلَى بَد يك وَبَيْنَهَا تَسِيرُ بها في الْبلَادِ؟ ثم ا نَتَرَعُوا خِطامَ 
بعيرها مِنْ يده وَعَضِبَتْ بَنُو عَبْدٍ الأسَدِء فِقَامُوا إلى سَلمَة 
وهو في حجر هاء فاخذوا بِيَدِهِء وَقَالُوا: الله لا ا نرك صَببَّنَا 
مَعَهَا إِذْ أَخَذْتمُوهَا مِنْ رَوْجِهَاء فْتَجَادْبُوا الْعْلَامَ بَيْنَهُمْ حَنَى 


خَلَعُوا يَدَهُء فَانْطْلَقَ أَبُو سَلَمَهَ وَأَمْسَكَنِي بَنُو الْمُغيِرَة وَأَحَد 
بو عَبْدٍ الأسَدِ مِنْي ابْنِيء فمَا لَقِيتِ امْرَأَةَ مِنَ الْحزْنِ إلا دُونَ 
مَا قي فرق بَينِي وَبَيْنَ زوجي وَبَيْنَ اني فكت أخرج كل 
يوم إلى البَطحَاء ١‏ فأبكي ختى الول فعا آزال كدق خت مر 
بي رَجُل مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةء فقال: ألا ت تخرجونَ هذه المسكينة؟ 
حَبَسْْمُوهَا عَنْ زَوْجِهَاء وَحَبَسْتُمْ عَنْهَا آبْنَهَا؟ قالّت: فْرُدُوا 
عَلَيّ ابْنِي» وَخَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ الخزوج إلى رَوْحِيء فانطلقت 
اله ". 

قال ابْنْ إسحاق: ثم م إن فرَيْشَا تَدَبْرَتَ أمْرَهَا في رَسُولٍ الله 
صلی الله عََيْهِ وَسَلَمَ جين خَافُوهُ وَرَأؤا من البََهء وعرفوا أن 
قذ عَاقَدَهُ القومُ علي حَرْبِهمْ فإنه يُوشك ك أن يُزَايلَهُمْ > فِاخِنَمَعَ 
اشرَافهُم فِي دار النْذوَة لِلمَشورَةٍ فيهء فُلَمْ يُمَكَنْهُمْ الله تَعَالَى 
مِنْهُ فْمَكَنَتَ قَرَيْثْنْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ ادى رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُجْتَمَعَ رَأَيِهِمْ فيه مُتَظاهِرِينَ عَلَيْه يُغْرُونَ به 
سُفَهَاءَ هُو فَأَقَامَ رَسُولُ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ اَي عَشرَة 
سَنَة بمَكةء تم أَذِنَ الله لَهُ بِالْخْرُوج إلى الْمَدِينَة وَأَمَرَه 
بالْهجْرَة: وَافتَرَضَ اله عَلَيْهِ الْقِتَالَ عَلَى دينِه» 


ذكرُ اة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


أخْبَرَنَا ُو الفتْح مُحَمَّدْ بن عَبْدٍ الَْاقّي ِن أخمَدَ ِن سَلْمَانَ؛ 
قالَ: أخْبَرَنَا أبُو الفضلٍ أخْمَد بْنْ الْحَسَنِ بْنِ خَيْرُونَ قال: 
َخْبَرَنَا أبُو القاسم عَبْدُ الْمَِكِ ِن مُحَمَدِ بْنِ عد الله ِن بشْرَانَء 
قال: أخْبَرَنَا أبُو عَلِيّ أخَمَد بْنْ الفضل بن الْعبَّاسِ بن خَرَيْمَةء 
قَال: حَذَّنْنَا مُحَمَّدْ بْنْ أخمّدَ بْنِ أبي الْعَوَام الرّمَاحِيٌء قال: : حَدَّنْنَا 


مُحَمَّدُ بْنُ جَغفر الْمَدَائِنِيُ» قال: حَدَّئْنَا سَلامُ بْنُ سَلم, ؛ عن عبد 
الْمَلِكِ بْنِ عَبْدٍ آلرَّحْمَنِ عن الْحَسَنِ الِعْرَنِيَ» عن الأشعث بن 
طليق» ٠‏ عَنْ مُرَةَ الْهَمْدَانِيَه عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ, قال: 
اجتمَعنَا في بَنِتِ أَمُنَا عَائِشَة» فنَظرَ إِلَْنَا رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ َدَمَعَت عَيْنَاهُ فتَشْدَدَ فى إِلَيْنَا نَفْسََهُ حِينَ دنا 
الاق فقَال: » تز پک حباقم الله جتعاء للق ارم 
الله رَفْعَكُمْ لَه نَفْعَكُمُْ الله وَفقَكُمُ اله َبِلَكُمْ الله هَدَاكُمُ الله 
سَلّمَكُمْ الله أوصِيكُم بِتَقَوَى اللّهِء وأوصي الله بكُمْء لا تَعْلُوا 
لى الله في عِبَادِهِ وَبِلادِهِ إن الله به تَعَالَىِ قَالَ لي وَلَكُمْ: تلك 
الذار الآخِرَة نَجْعَلْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ غلوا في الأزض ولا 
فُسَادًا وَالْعَاقِبَة للْمُتَقينَ) [القصص: [AT‏ " 
وقالَ: أَلَيِنَ في جَهَنْمَ مَتْوَى لِلمُتَكَبْرِينَ) [الزمر: .]٠‏ 
قَلْنَا : يا رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ ٠‏ مَتَى أَجَلْكَ؟ قَّالَ: 
إدنا الال وَالْمَنْتَهَى إلى الله عز وَجَلَّ) إلى سِدرَة الْمُنْتَهَى 
إلى جنه الاي والعش الأغلي» . 
قلنا: ا رَسُولَ الله فَمَنْ يُعْسَّلْكَ؟ » قال: «رجَال أهلِ بَيْتِي' 
الأذنّى فَالأذتى» . 
قَلَنَا: : يَا رَسول الله فيم َكَفنّك؟ > قال“ «في ٿيابي هده إن 
شِنْتُمْ أو بمنه» 0 بياض» . 
ناء : يا رَسُولَ الله › فمَنْ يُصَلَّي عَلَيْكَ؟ , وَبَكَى وَبََيئا فقال٠‏ 
«مَهْلا غَفْرَ الله كم وَجَرَاكُمْ عَنْ نَبِيْكُمْ خَيْرَاء إذا عُسَلْتْمُونِي 
وَكَفنْتَمُونِي فضَغُونِي على شفير قَبْرِي. فی أو من سيو 
عَلَيّ خَلِيلِي وَجَلِيسِي جبريلء تم ميگائيلء ثم إسْرَافِيل» ثم 
لزت مع ملائكة كثيرة م اكلوا فصوا علي موا" 


تَسْلِيمَاء ولا تَوَدُونِي بِتَرْكِيَة َه ولا برئّة, ولا بصَّيْحَةء وَلَيَبْدَا 


بالصّلاةٍ عَلَيّ رجَال أَهْلِ بَيْتِي ثم نِسَاوُهُمْ ثم انتم وَأَقْرِنُوا 
انْفسَكُمْ السام كَثِيرَاء وَمَنْ غاب عني مِنْ أصحَابي فأقرئوة 
سَلامًا كَثِيرَاء ألا وَإِنِي أَشهِدْكُم أني قڏ سَلمْتْ عَلَى كل مَنْ دَخَلَ 
في الإسْلام؛ وَعَلّى مَنْ تَابَعَنِي في دِينِي مِنَ الَيَوْمَ إلى يَوْم 
الْقِيَامَة» › قَلَنَا: يَارَسُول الله ٠‏ فمَنْ يُدَخِلْكَ في قَبْرِكَ؟ قَالَ: 
«رجَال أفل بَنْتِي مَعَ مَلائِكَة كَثِيرَةٍ يَرَْنَكُمْ مِنْ حَيْتْ لا 
تَرَوْنَهُمْ» 
أخْبَرَنَا بُو الْحَسَنِ عَلِيٰ بْنُ عَسَاكِرَ الْمُقْرِىُ» قال: خبَرَنا ابو 
طالب بن يُوسُف. قال: أخبَرَنَا ابْنْ المذهب. قال: | أَخْبَرَنًا 
القطيعيء قَال: حَذَتَّنَا عَبْدُ الله قال: خاي صَفَوَانُ ن جيمتى. 
قَال: أخْبَرَنَا أَنِيسُ بْنُ أبي يَحْيَى عن أبيه» عَنْ أبي سَعيدٍ 5 
الخذْرِيّ رضي الله عن قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه وهو عَاصِبٌ رَأْسَهُ قال: 
فَاتَبَعْتُهُ حنَّى صَعدَ الْمِْبَرَ > فقال* «إني السّاعَة لقاد نِم على 
الْحَوْض» . 
قال كم قَالَ: «إنّ عَبْدَا غُرضّت عَلَيْهِ الدْنْيَا وَزِينَنَهَا فَاخْتَارَ 
الآخِرَة» ١‏ قال: فَلَمْ يفطن لَهَا أَحَدٌ مِنَ القؤم إلا أبُو بكر رَضِيَ 
الله ٠‏ عَنْهُ فقال: بابي وَأمَي نَفْدِيكَ يا رَسُول الله اموا 
وَأَنْفْسِنَا وَأَوْلادِنَا قال: ثم هبط رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ عن المِنْبَرٍ ٠‏ فمَا رُئِيَ عَلَيْهِ حَتى السَّاعَةَ 
قال أَحْمَدُ: سمغت يَعْلَى بن حَكِيم جڏ , عن عِكْرِمَة» عن 
ابن عَبَاسِء قال: " خَرَجَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في 
مَرَضِه الذي مَاتَ فيه. عَاصِبًا رَأْسَهُ بخِرْقة؛ فقعَد على المِنْبٍَ 
فُحَمِدَ اله وَأَنْنَى عَلَيِه تم قَالَ: «إنهُ ليس مِنَ الناس أحَدْ أمَنْ 
عَلِيَ بِمَالِه وَنَفْسِه مِنْ أبي بر بن أبي قَحَافةء وَلَو كُنْتُ مُتََخِذَا 


مِنَ الاس خَلِيلا لاتَخَدتْ أبَا بكر خَلِيلا. وَلَكِنْ خِلَّةَ الإسلام 
سدوا عَئي كل خَوْخَة في هذا الْمَسْجِدٍ غَيْرَ خَوْخَةَ أبي بَكْر» . 
وَرَوَاهُ ائِنْ إِسْحَاقَ عَنْ عرْوَةً عَنْ عابشةء قَالَتْ: " قال لَنَا 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: أفُرغوا عَلِيّ سَبْعَ قَرَبِ مِنْ 
سَبْة أَبْئْرٍ لَعَلّي أخْرْجٌ إلى الاس فأغهذ إِلَيْهِمْ " 

قال ابن إسْحَاق: عن مک بن جرم عن غَرْوَة عن 
بالنّاسِء فَخَطَبَهُم؛ وَاسْتَغْفَرَ شهدا ِن أَصْحَابِ اک 
وَأَوْصّى بالأنصارٍ خَيْرًا قَال: 5 اما بَعْد: : يا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ 
نكم قذ أَصْبَحْتُمْ زيون وَأَصْبَحَتِ الأنْصّارٌ عَلَى هَيْنَتِهَا؛ ١‏ 
تزيذ على ينها التي عَليها اليم وَالأصَارْ عبتي التي 


س ې کب وت 7" 





قالَ: "د م إن نذا من عټاد اله قد خير ين ما علد لَه وَين 
الدنْيَا فاخْتَارَ مَا عند الله فُلَمْ يَفقهها إلا أبُو بَكُرِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ فَبَكَى فظن أن يُرِيدُ نَفْسَهء فَقال لَه النَبِيّصَلَيٍ الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ: على رلك يَا أبَا بَكْرِهِ سدوا هذه الأبواتَ الشوارع في 
الْمَسْجِدٍ إلا بَاتَ أبي بَكْرِء فإني لا أَغلّمُ امْرَءًا أفضَلَ عِنْدِي يَدَا 
في الصّحَابَة مِنْ أبي بكر " 





